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مهها يكن الأي في الاسة ستشراق» بين مدح أو قدح فإن هناك التقاء بين 
التصقين على أمرية 
أوها: أن الأستشراق انبثشق من أفكار تبشيرية» هي من وجهة 3 
معشر المسلمين ‏ تخر يبية» تهدف الى مهاجة حصوننا من داخلها . 
هي أخطر أنواع الحروب . 


وثانيها: أن المستشرقين كانوا أساتذة بارعين في التحقيق والتدقيق, 
ا في 02 بغض 0 0 يكن تابن هده الخراض؛ 


وليس بين النتيجتين من تعارض .. فإن واقع الحياة اليومية المعاشة, 
لو بلس على ألك قد تصد هد ا م ينوي بك الطريق إلى دف 
اخر مغاير تمامأ لحدفك الأول .. وهكذا وجدنا بين المستشرقين من اشرب 

حب التراث العربي .. فحضه الود وأخلص له بل منهم من اعتنق 
الاسلام ديناء وتسمى بأسياء العرب المسلمين .. وإن كان هؤلاء أقل من 
القليل .. ولكننا وجدنا فيهم مايدل على أثر التراث الإسلامي في وجدانهم . 


اليه أو 0 كان 5 أن يعنى ى المؤلفون العرب هلين الأثرين .. 
وماينتج علبها من آثار فرعية كثيرة 8 


ومع أن هناك من المؤلفين العرب؛ من عني بقضية الاستشراق» وحاول 
التعر يف بالمستشرقين وآثارهم, وتلمس مذاهبهم وميوهم .. إلا أن يجال 
القول لايزال منفسحاً للمزيد من القحيص والتدقيق .. ولا تزال الأيام 


ل زد #اللتك 


كفيلة بإعطاء المزيد من أخبار المستشرقين» والكشف عن مزيد من أسرار 
الاستشراق.. 

والأستاذ الدكتور قاسم السامرائي, الذى أناط بي شرف تقديم كتابه 
هذا إلى القراء .. أحد أولئك الرجال القلائل الذين عنوا بالاستشراق 
والمستشرقين وتتبع لفان هذه الظاهرة الخطيرة بك القن ا بعيدة الأثر 
في حياتنا معاشر العرب والمسلمين .. بل هو يعد فمها أحد الخبراء النوادر. 
م ل دكا .. أتاح له أن 
يطلع على كثير من حقائق الحركة الاستشراقية. 


والد كتور السامراني .. كا حيتت بالفعل :من خلال كتابه هذا .. من 
ا ولنك المحروين 0 الذين كح ا تكتب فيذهب ها 

ذلك لأن العملية الاستشراقية عملية معقذة جداً .. انعكست آثارها 
على السياسة والاجتماع. والحركة الفكرية بل على الحياة العربية 
والإسلامية كاف .. واختلفت فها الآراء وتباينت .. حتى لقد اختلط الحق 
بالباطل 5 وكان من نتاج كل ذلك بليلة فكرية واجتماعية لا تزال الأمة 
تعانى من آثارها. . 

ومن المؤكد. أن تلك البلبلة, لم تكن التحد طر يقهاء لو اتخذت الأعة 
الإإسلامية. قاعدة افكرية خاضة بها ترتكز إلها في خظواتها التجديدية : 
أرستها على قواعد الدين الإسلامي . 

نحن هنا في المملكة العربية السعودية» تمسكنا بأهداب الشر يعة 
الإسلامية السمحه له 


0 من بعده . 


كان هذا من فضل الله سبحانه.. 
ولعلنا بهذا الوصفء كنا أقل الشهوت تأترا بدسائس الاستشرا 
أقول أقنَ .. لأن الطوفان الذى انساح من الغرب .. سواء أكان انسياحه 
على يد المستشرقين في اللدءء أو على المد الحضاري بكل مايحمل من غثاء 
ول إن هذا الطوفان تسلق السدود وتجاوز القيود 57 


ذن .. فأين الطريق .. أو ماهو الحل ؟ 
- .. وهو الطريق .. أن نعرف الحقيقة .. حقيقة الاستشراق .. 
وحقيقة المذاهب المتباينة التي تنقذف علينا من الهين واليسار لنعلم يقيناً 
© سود اتنا رادها 0 يقيناً أن العلاج الصحيح إنا هو الاعتصام 
بالإسلام ٠٠‏ بالإسلام نقيأ من الشوائب» كما أنزل على سيد البشر .. 
نبينا محمد صلى الله عليه 0 


ارون . فلنلق | اليه ل 00 00 ل كيز 


الرياض في ١/١110/1ه‏ 
عبد العزيز الرفاعي 


سات 
الإ خش اق اوور الاشتالي 


تت المرر وت 
ان فهم الكثير من المسلمين للاستشراق يختلف عن فهمي له؛ بل ان 
الكثير من الانطباعات العامة التي اكتسبها القارىء المسلم من خلال 
قراءاته وسماعه تختلف تماماً عن انطباع 11 من كان .على اتصال مباشر 
7 شامل على مايكتبه هؤلاء المستشرقون بلغاتهم في مجلاتهم امختلفة أو 
تهم التي لاتصل اطلاقا الى العالم الاسلامي بله الدول الاوربية التي 
تنشد 0 في التجاور. والسبب هو عمق الحاجز اللغوي بين مستشرقي هذه 
الدول: لأن مايكتب بالروسية والسويدية والدفاركية واهولندية والبلغار ية 
مشلا لايستفيد منه الا من يتكلم أو يقرأ هذه اللغات ولهذا لجأ الكثير من 
هؤلاء المستشرقين الى الكتابة أو المحاضرة بالانكليزية أو الفرنسية أو الألمانية 
اذا ما أراد لكتابه الذيوع أو أراد محاضرته الانتشاره ومن ثم فهم يكتبون 
تهم المحلية أو يحاضرون بها اذا كان القارئون أو كان ار 7 أبناء 
0 ومن يفهم لغتهم. فظهر نوعان من الكتابات الاستشرا فية: نوع 
غليء وآخر للتصدير. ولكل من هذين النوعين سمات خاصة 50 
أخص» والغالب على النوع التصديري سمة العلمية المحردة المفتعلة وخاصة 
اذاها أراذ المسيتشرق لكفانة الانتشار ولاسمه الذيوع في بلد عربي أو 
اسلامي وهذا واضح كل الوضوح في المقالات التي ينشرها المستشرقون» 
وبخاصة في حلاات امجامع العلمية في بغداد والقاهرة ودمشق وفي المحلاات 
الصادرة في ايران و باكستان واندونيسيا وغيرها بعد استقلال هذه الدول. 
ولو قارنا ا ما قد كتبوه عن الاسلام» ومايكتبونه في الحلات العلمية 
الصادرة هناك وبين مايلقونه في المؤتمرات الاستشراقية أو ماينشرونه عن 
الاسلام ة في الصحف ولمجلات الصادرة في بلدانهم و بلغاتهم, لظهر البون 
الشاسع في مدى العلمية المفتعلة عند الكثير من هؤلاء المستشرقين. فهل ابن 

رشد اللا تيني وحقيقته ذات الوجهين مايزالان أحياء؟ 


اال 


لقد تعودنا على سماع الكثير من تهم العصبية والكراهية والتعصب 
البغيض التى حملها أو مايزال يحملها بعض المستشرقين للاسلام وللفكر 
الإسلامي أو العربي. وقد تعودنا أن بعضا من هؤلاء قد أنصف الرسول 
الكرم ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ في كتاباته التي نراها احيانا كثيرة في 
بعض مجلاتنا وصحفنا والكثير من الكتب مثل اقوال توماس كارلايل 010 
المتوفى سنة ١88١‏ في النبي عليه الصلاة والسلام والمنتزعة من كتاب 
«حول الابطال: عبادة البطل والعمل البطولي في التاريخ» الذي 
يعرف عند العرب بكتاب الابطال. يحتوى هذا الكتاب الصغير على ست 
محاضرات القاها كارلايل تباعا (مابين ه مارس و70 مارس من سنة 
)4٠‏ وقد تناول فى ا حاضرة الأولى موضوع البطل إِلها: وهي تدور حول 
الاساطير الاسكندنافية الوثنية ثم تناول في امحاضرة الثانية البطل نبي 
وتناول فيها سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. أما المحاضرة الثالثة فتناول فيها 
البطل شاعراًء ودارت حول الشاعر الايطالي دانتي. أما في امحاضرة الرابعة 
فتناول فها البطل 0 ودارت حول لوثر والبروتستانتية وفي الحاضرة 
الخامسة تكلم كارلايل عن البطل كاتباً واديبا وتناول فيها روسو و بيرنز 
واخيراً دارت المحاضرة السادسة حول البطل ملكا وتكلم فها كارلايل حول 
نابليون وكرومويل. وفي 2 هذه المحاضرات استطاع كارلايل وبما أوتي من 
كلك أذ رائدةة أن يبرز أن كل هؤلاء كانوا مخلصين في دعواهم وفي كل 
عمل قاموا به وأن سمة الاخلاص والاصالة لازمة لكل هؤلاء . . إلا أن 
الذي ) يعنينا من كل ذلك هو كلامه عن النبي الكريم فى محاضرته التى 
القاها في يوم الجمعة الثامن من شهر مارس من سنة ١814٠‏ وقد ترحمت 
هده اخاضرة الى العزمية ترعها الأستاذ علي أدهم بيد انني لم احظ 
برؤية هذه الترجمة بعد. 


ان الفكرة السائدة في هذه المحاضرة تدور حول نقطة واحدة لا تتعدى 
د الاخللاص في دعوة النبي عليه الصلاة عت ولذلك حين بد 
كارلايل محاضرته قال: «لقد اخترت محمداً له لأنه سبي مقاما بين الأنبياء 


١#‏ لم 


ولكن لأنني أستطيع أن أنكلم عنه بحرية أكثر. , وهو ليس أكثر اخلاصا بين 
الأنبياء بيد أنني اعتبره مخلصاً : مخلصاً. ونا لم يكن هناك خطر أن يصبح أي منا 
محمديا فانني سأتكلم عن كل خير فيه با أستطيع وبانصاف 7" ٠‏ وقد 
فعلء. إلا أن مفهوم الاخلاص عند كارلايل ل يزد على: أن النبي عليه 
الصلاة والسلام كان صادقا في دعوته بيد أن هذا الصدق وهذا الاخلاص 
لم ينفرد ببها النبي عليه الصلاة والسلام فإن لوثر كان صادقاً ومخلصا ونابليون 
وكرومويل كانا أيضا صادقين ومخلصين وروسو و بيرنز م يكونا أقل صدقا 
واخلاصا من الدلاي لاما. لقد كان كارلايل صادقاً ومخلصاً حين رد الكثير 

من الخرافات الشعبية التى افتعلها كاب القرون الوسطى حول النبي عليه 
الصلاة والسلام ورفضها فكان حين ذاك شجاعاً غير أنه : بعد دايا 
ولا القران كتاباً من الله. 

اشرو الف فا ال#نة 

3 هناك المستشرق ارنست رينان (المتوفى سنة )1841/18٠١‏ الذي 
أولع بابن رشد وفلسفته فجره ولعه هذا إلى ربط النحو العربي ممنطق 
ارسطق وهو الذي جاء بنظرية الاجناس المعروفة. فقد صرح في كتابه 
«تاريخ اللغات السامية»: بأن الجنس السامي دون الجنس الآري وأقل 
منه حظأ في قابلياته الفكرية. وقد تأثر بهذه النظرية الكثرة الكاثرة من 
المستشرقين من معاصريه ومن جاء بعده ه من عني بالدراسات العر بية 
والاسلامية من أوربيين وغيرهم وخاصة أولئك الذين درسوا في فرنسا 
وانكلترا وألمانيا في بداية هذا القرن. وقد كان أكثر من واحد في العالم 
العربي يضر على صحة هذه النظرية السقيمة, وخلاصة نظرية رينان كما 
وردت مفصلة في كتاب «تاريخ اللغات السامية»: أن خواص العقلية 
السامية تتجلى في انسياق فطرتها الى التوحيد في الدين وإلى البساطة في 


اللغة والصناعة والفن والمدنية» أما العقلية الآرية فيميزها ميل فطري الى 
التعقيد وانسجام التأليف7؟ . 


١9 


ان المهوس القومي والعرقي الذي ساد أوريا اذ ذاك» واشتداد التوسع 
الأوربي لاستعباد الشعوب الملونة خلق نوعا من الغطرسة البيضاء في نفوس 
الأور بين وشعوراً عاماً بتفوق العرق الأييض وحضارته و بالتالي دينه وانخطاط 
كل حضارة, وكل دين غير دين الرجل الأبييض» ولذلك فإنهم برروا كل 
ضروب الجازر التي ارتكبوها سواء ضد الهنود الحمرفي امريكا ثم الانكال؛) 

فى امريكا الجنوبية أو الزنوج في افر يقيا وامر يكا وغيرهم بأن هؤلاء أشبه 
باطتينؤانانت التي تعيق تعيق تقدم الحضارة. والأمر لايختلف حتى وإن دان هؤلاء 
بدين الرجل ايقن فإنهم لن يصبحوا أسعد حظأء والشواهد كثيرة في يومنا 
هذا والقييز العنصري في امر يكا واسرائيل وجنوب افر يقيا وغيرها دليل 
ناصع يصح عليهم به مارأنه احدى قبائل المنود الحمر في نفسها بأنهم 
«الناس الذين لا ناس سواهم» ' . والعجحب العجاب أن نزعة الاستعلاء 
العرقي مازالت تتحكم كثيراً ف فى أسلوب الحياة حتى اليوم لأن جذورها 
تستمد حياتها من قصة نوح وأولاده التوراتية حين حكامنت على الجنس االملون 
بالعبودية الأيدية29 . 


لقد تعودنا فيا تعودنا أيضا ‏ والفضل كل الفضل في تعويدنا يرجع 
إلى المعجبين من أبناء جلدتنا بالغرب ‏ على الاعجاب الجم بما حققه 
المستشرقوث ونشروه من نصوص عر بية واسلامية في فنوك المعرفة اختلفة 
وماأسدوه من خدمات لتراثنا حين قلبوه ظهرا لبطن ودرسوهء وسهروا الدهر 
عليه وخرحوا علينا بكتب ودراسات ومقارنات وفوائد» وعودنا هؤلاء 0 
أن 0 00 الآن عند د 0 0 من العّاسه 6 
هؤلاء الناس من علومنا وتاريخنا ردنا 0 وقال آخر من هؤلاء 5 
لحار 00 يقدر ا من ات وان تلك الأيدى | فتجمعه 
لا درطلل اناتا أن ترف 0 ده يدر هذا المغالي أن 2 
المخحطوطات م يكن فى أساسه ومعناه متشنوداً لنفع العرب أو المسلمين بقدر 


10 ا 


ماكان نابعاً من الشغف بجمع العاديات والتحف والآثار للزينة أو للتجارة 
أما الاستفادة المقصودة منها فكانت لمنفعة المستشرقين أولا وأخيراً مع 
اختلاف الأهداف وتنوع المفاصد. .. وهم ' ينشروا الذي نشروه لرفع مستوى 
التعلج عند العرب أو المسلمين لأن مانشروه كان مقصودا لامثالهم ولرفعة 
شأن لاريم ولو قدر لهذا الرجل أن يقرأ الكثير من كتابات المستشرقين 
في أي موضوع يتعلق بالغرب: أو بالإسلام لخفت حماسته لأن كل الدراسات 
والموسوعات التي كتبها أي مستشرق أو مستغرب تسير على منهج واحد 
لاتعدوه. هو منهج التأثير والتأثر والاستعارة. ولما كان الاسلام متأخرا تاريخيا 
عن الهودية والنصرانية فإنه بحكم التاريخية استعار منبماء وكذلك الأمر مع 
كل الجزئيات الحضارية واللغوية والأدبية ومايدور حول كل ذلك من 
مظاهر, لأن نظرية رينان العرقية أصبحت جزءأ من التفكير العلمي 
الأوربي في معالجة أية مسألة تتصل بالدين أو الفكر وماأنتج من ضروب 
الممعرفة. و يسلم من اتباع هذا اليج أىٌْ مستشرق أو مستغرب أو مستعرب 
اطلاقاً لأن في خروجه خروجاً على مثله الاستعلائية العميقة وأن كل 
الدعاوى التي يروجها المعحبون حول علمية المستشرقين الجردة تتهاوى حين 
تعرض على النقد النزيه العلمي الخالي من كل هوى وولاء ولا بأس أن 
أورد لك مثالاً واحدا من دعاوى أحد هؤلاء الذين يدافعون عن المستشرققن 
الاوائل بحماسة غر يبة في كتابه المليء بالمغالطات التاريخية. 

ذكر نجيب العقيقي في كتابه طلائع المستشرقين وذكر في من ذكر 
ربموند لول المتوفى في سنة 4 الاه/ه١‏ ١١م‏ وقال: «ولد في بالما من جز يرة 
ميورقة وقضى في تتعلم العر بية وحفظ القرآن ‏ على عبد أسود  )#*(‏ 
والقطلونية تسق سنوات؛ ثم قصد بار يس وانضم الى الرهبانية الفرنسسكانية 
واقنع ملك أرغون بانشاء مدرسة لما في ا لتدر يس العربية وأشرف 
بنفسه علها فتخرج مها بالعربية أكثر من ١‏ راهبا ولكنها نجحت بصعوية 
مدة هما سنة وقد مهد إلى إنشاء معهد الدراسات الاسلامية في مدر يد 


() العبد الأسود كان رجلاً عربياً أسيراً وليس زغجياً ومن هنا تفوح الروح العرقية. 


99 رسيت 


ومراكز الثقافة الاسبانية فى الشرق. وصنف في ذلك كتب جدل كثيرة في 
الرد على التسلفين. والموذب ثم أخذ بالضوفية فأعتن إلى تونس .فيك عرف 
بالصوفي النصراني وطفق يطوف فيها فقيراً واعظاً فاعتقل وسجن ثم طرد 
وبلغ نابولي وبيذل قصارى جهده لاثارة الكنيسة والملوك بتعليم اللغات 
الشرقية في جامعات أوربا فحول وجهه شطر بجاية من أعمال الجزائر (في 
سنة */0١‏ 1)مبشراً فلم يكن فها أوفر حظا منه في تونس فسجن ستة 
أشهر ثم طرد وفي عودته استقر بساحل بيزا وحارب فلسفة إبن رشد في 
باريس وحضر مؤتمر فينا )١181١  181١(‏ حيث شاهد مساعيه تكلل 
بالنجاح اذ أقرّ البابا كليمان الخامس إنشاء كراسي للعبر ية والعربية 
والكلدانية في الجامعات الرئيسية باوربا وهي بار يس واكسفورد و بولونيا 
وسلمنكه م في جامعة خامسة بالبلاط البابوي مع تنصيب أستاذين لكل 
من هذه اللغات الثلاث في كل كرسي وتكليفهم بترجمة نصوص عبر ية 
وعربية وكلدانية للرد على منتقدي الدين» (1)1 من هذا المثال يظهر لنا أن 
تبي العقيقي ير بد أن يقئعنا أن رموند لول أفنى جهوده وأوضاع حياته 
الغالية في سبيل اقناع الملوك والبابا بتشجيع تدر يس العربية حبّه الدافق لها 
ولآدابها بينا نمجد .لول نفسه يقول فى هذه اللغة التى تعلمها لغرض التبشير: 
«انها تشبه اصوات ولغات الحيوانات» 2١0‏ . ثم إن ر ينان الفرنسي يحدثنا 
عن لول هذا فيقول: 

«لا ريب أن رموند لول بطل الحرب الصليبية ضد الرشدية» فالرشدية 
عنده هي الاسلام في حقل الفلسفة» ومن المعلوم أن هدم الاسلام كان 
حلم جميع حياته. وبلغت حمية لول منتهاها فها بين سنة ٠٠م ١3١5‏ 
على الخصوص فنجده ببار يس وفينا ومونبليه وجنوه ونابولي و بيزه سائراً 
وراء تلك الفكرة المقررة» مفنداً ابن رشد ومحمداً بتأليف حلقات مثيرة في 
كتابه «الفن الكبير» وقد قدم في سنة ١١1١‏ وذلك في مجمع فينا الديني 
ثلاث عرائض إلى كيمان الخامس (بابا روما) حول إيجاد منظمة حر بية 
جديدة هدم الاسلام» وانشاء كليات لدراسة العربية والحكم على ابن رشد 
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وأتباعه. وكان رموند يريد ازالة كتب الشارح (ابن رشد) في المدارس ازالة 

مطلقة وأن تحظر قراءتها على كل نصراني) 2017 . من هذا المثال ومن أمثلة 
كثيرة يظهر الغرض الذى من أجله كتب. العقيقي كتابه «المستشرقون» فى 
أجزائه الثلاثة إذا علمنا أن أكثر مواد الكتاب كتبها المستشرقون أنفسهم له 
فغلبت عليه روح التبرير وجمع فيه كل من هبّ ودب من العلياء المنصفين 
الى المبشرين المسرفين ومابين هؤلاء من كل مغامر, وضارب طبل وزامر 
والصلة بين كل هؤلاء على تباينها واحدة هي اهتمامهم بالإسلام بمختلف 
ضروب الاهتمام وتفرق مشاربهم وأهدافهم ومبتغاهم ودوافعهم. 


ماهوالإمتشاق ؟ 


ان لفظة «مستشرق» تثير فى نفوسنا أحاسيس شتى بيد أنها لاتخلو من 
الشك والارتياب وهذا الشك وهذا الارتياب ليسا من صنعنا ولا من طبيعتنا 
بل انها من صنع بعض المستشرقين المسرفين الذين لم يتجردوا عن يهوديتهم أو 
نصرانيتهم أو عرقيتهم حين كتبوا عن العرب أو عن الاسلام وضرر هولاء 
هدم للاسلام راق ولا للمسلم دينأ قدر ماكان في كتاباتي من ضرر 
على ابناء جلدتهم من تشويه للحق ومجانبة للبحث العلمي الصرف الذي 
يفرض على الدارس امانة الضمير وتثبت الخبير فرددوا ماقاله اسلافهم 
المدفوعون بعصبيتهم الحمقاء دون بحث أو تمحيص فتخلوا عن صفة العالم 
القت وهم بذلك قد رسخوا الصور والمفاهم المشوهة والمقصودة في عقول 
وأذهان أبناء بلدهم وفي أذهان رجال اللاهوت حين اعتمدوا على كتابات 
مست شرفي صر ولحت جورد ف هر لكوي التي زاها سك اليوم 
سائدة في وسائل الاعلام الأوربية. وبدلا من رؤية الواقع دون مواربة 
يحاول الغرب زعزعة الثقة فى الاسلام بابراز وجهات النظر التي لا تتعلق 
4 الاجلام أو تعالهه» 207 ولاأدري متى توقف هؤلاء فى الشرق الأمر 
أو الغرب الأبيض فى محاولاتهم فى هذه الزعزعة والهزهزة بله الرجرجة 


دا لا1! سد 


م ١‏ الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية 


والصحف الأوربية بأجمعها لم تتوقف بعد عن نشر مطاعن الطاعنين واراء 
ساتذة علم التبشير في الجامعات. 


ان لتوماس كارلايل ولر ينان ولئات من أمثاهم ماضياً وحاضراً آراء في 
النبي الكريم والقران الشر يف والسنة والتار يخ والأدب والتصوف والفلسفة 
والطب والفلك والعمارة والر يازة وغيرها احتوتها كتبهم أو مقالاتهم لاأصفها 
الا ببعدها عن العقل ويجافاتها للبحث النزيه فان توماس كارلايل لم يعجب 
"محمد عليه الصلاة والسلام ‏ نبياً مرسلاً مبلغاً لرسالة إهية بل كات 
إعحابه منصباً كله على دوره وعظمة هذا الدور فى الاصلاح لايفضل مارتئن 
قرفن اصلاحه النصرانية الكاثوليكية حين هدم سلطة البحر المقدس 
(البابا) وان هذا الإعجاب تهاوى حين تناول القرآن الكريم فردد ماقاله 
غيره بل وزاد وإليك نص ماكتبه("22 وكان قد قرأ ترجمة سيل الانكليزي: 
لعونالهم علمهكتموعن لح .امه ارعلمتر معنت [ كة وستفدء: عدممداتها كه كذ اذ ,لزهد أكتاده 1) 


أكم بامعصرء اأعسمامء رووعصلع لماه - عده1 ركصملعقة )1 ووعللمء تعاتلممعها رعليص رعاطصتاز 


(/ع1011م نااك عاطقاءمم متاكما - زعاتلممعما على 


ومعنى كلامه: [أننى يجب أن أقول: أننى لم أعان قراءة متعبة كقراءته 
بدا. مجموعة مشوشة مضطربة. فج» مضطرب: تكرار بلا نجاية» التواء 
طويلء, تشابكء فج جداء مشوش »2‏ غباوة لاتحتمل]. وبعد: فهل كل 
هذا في القرآن؟ أم أن القشة في عين القران صارت خشبة؟ 

أما رينان فانه لم ير فى الحضارة الإسلامية جديداً لأنها حضارة نصرانية 
وهودية معا غير أنها مكتوبة باحرف عر بية. وهو صاحب نظر ية الاجناس 
الي ذكرناها فعزى بموجها كل مظهر حضاري أو أصالة في الفكر 
الاسلامي الى أصلها القومي العرقي وتبعه الكثير ممن جاء بعده: فالزهد 
نصراني والتصوف بوذي وهندي والفلسفة ايرانية والكلام يوناني والطب 
سرياني والقرب فقلدون 0111 ولو اتبع المسرفون من ا مستشرقين يلوت 
البحث الموضوعي لوجدوا أن العلماء اللي عربا أو غير عرب كانوا ينسبون 


| 1١م‎ 


العلم لأهله في الوقت الذي كان الاغريق (اليونانيون) لاتعرف مصادر 
أعمالهم وكان اللا تينيون يسرقون أعمال العلماء العرب المسلمين و يشتموك. 
وفى الوقت الذي اتصف العلاء العرب بالانصاف الاخلاقي والامانة في 
العمل والفقه كاك اللؤاتفيورة عدون كن" الغراة العري وتنهينا 
لانفسهم أو يذهب بهم الجهل والهوى حد الاسراف فينسبون أعمال العلماء 
المسلمين بعد أن ينقلوها الى لغاتهم الى مشاهير الاغريق مثل ارسطوطاليس 
وجالينوس وردفوس وسواهه(*) . والواقع أن اللاتين الذين كانوا يقومون 
بالسفر الى طليطلة كانوا لايبالون بانتحال عمل المترجم وان اسم المترجم 
في القرون الوسطى كان في الغالب اختلاقاً لأن اسم المترجم الفعلي كان 
يغفل عمداً. ومن هؤلاء الذين نالوا شهرة وشأناً كبير ين مايكل سكوت 
الذي كان أول من أدخل ترجمات كتب ابن رشد الى أوريا فاكتسب لقب 
مؤسس الرشدية والذي اتهمه روجر بيكون بانتحال عمل غيره لجهله اللغات 
والعلوم التي هي موضوع كتبه 00 . 


نشأة المتشاق 


ان الكت من. الذين: كنواء'عن: الاستشراق يرجعون أسيات نشوته .ال 
عوامل مختلفة منها: احتكاك المسلمين بالرومان في غزوة مؤتة ومن ثم غزوة 
تبوك ومن يومهاء كبا يقول الأستاذ محمد حسين هيكل: «وقف المسلمون 
والنضارئ موقن خصوية سياسية» 1171" والعؤال' الذى يفرضن نفشه الآن: 
الم تنته بعد هذه الخصومة السياسية؟ أم أن هذه الخصومة أوسع مجالا وأعمق 
هدفا من الخصومة السياسية؟ ومع هذا فان للأستاذ هيكل رأياً طريفاً في 
سبب الخصومة بين الاسلام والنصرانية يعود» على ,أيه الى «جهل الغرب 
بحقيقة الاسلام و بسيرة النبي ... والجهل ولاريب من أعقد أسباب الجمود 
والشعصب وأشدها استعصاءا» 27 . بل والأطرف من هذا أن الأستاذ 
هيكل يرى: «أن طبيعة الغرب الذى عاش ألوف السنين على دين تعدد 


١6 


الآلهة والذي يدعوه مركزه الجغرافى الى حياة الكفاح لمغالبة الزمهر ير 
والضنك وسوء الحال لا تتلاتم مع طبيعة اليد السمحة الحميلة فإذا قضت 
الظروف التاريخية عليه بأن يدين بالمسيحية فلا مفرٌ له أن يسبغ عليها ثوب 
الكفاح» 210 . وهذا رأي يقطر غرابة و ينضح عجبا؟ 


العروف عند أهل التار يخ أن اليونان والرومان كانوا وحدهم يدينون 
بتعدد الآهة أما من دخل تحت حكمهم ومن لم يدخل فلم نعرف ذلك عنهم 
قبل فرض نصرانية الامبراطور المتنصر قسطنطين الروماني وخاصة إذا عرفنا 
أن بعضن شعوب أوريا” قد'عيد الأشحار بل كأ الناس يعبدون: أثدين 
اله الطبيعة فى الأقطار الأسكندنافية حتى القرن الحادى عشر المسيحي / 
الشانين المحريى وأذ عياف الأعيدار اعد تعظيرا مانا بردي شجرة 
عيد الميلاد وأمثال ذلك كثير ذكرها العالم الانكليزي فر يزر في كتابه 
«الغصن الذهبي» (طعسه8 معهاه6 156) مما دخل في النصرانية الغر بية 
من الطقوس والعادات الوثنية ومن ثم تسرب بعضها الى النصرانية الشرقية. 


وقسم آخر ممن كتب عن الاستشراق رأى أن بداية الاستشراق كانت 
بسبب الحروب الصليبية حين بدأ الاحتكاك السياسي والديني بين الإسلام 
والنصرانية الغربية في فلسطين. وحجة هؤلاء أن العداء السياسي استحكم 
بين النصارى والمسلمين أيام نور الدين زنكي وصلاح الدين الأيوبي ومن ثم 
أيام أخيه العادل إثر الحزائم المتكررة التى الحقها هؤلاء القادة المسلمون 
بالصليبيين» فرض كل هذا على الغرب أن ينتقم هزائه. وقد روى لنا ابن 
الأثير في كتابه «الكامل في التاريخ» غبراً طريفاً مقاذة أن «مطرك بيت 
المقدس اخرج مع كثير من مشهوري الصليبيين وفرسانهم حين فتح صلاح 
الدين الأيوبي بيت المقدس, ولبسوا السواد وأظهروا الحزن على ذهاب بيت 
المقدس من أيدهم ودخلوا بلاد القع يطوفونها و يستنجدون أهلها 
ويستجيرون بهم ونبحثوهم على الأخذ بثأر بيت المقدس وصوروا المسيح 
وجعلوا صورة رجل عربي أمامه والعربي يضرب المسيح وقد جعلوا الدماء 


تسيل على صورة المسيح وقالوا لهم: هذا المسيح يضربه محمد نبي المسلمين 
وقد جرحه وقتله )١(‏ وروى القاضي بهاء الدين ابن شداد في كتابه 
«النوادر السلطانية وا محاسن اليوسفية» أنهم صوروا قير المسبيح وصوروا 
انعا على القر فارشا تيليا وقد وطأ قبر المسيح وبال الفرس على القر 
وأنم أبدوا هذه الصورة وراء البحر (في بلادهم) في الأسواق وا مجامع 
والقسوس يحملوها ورؤوسهم مكشوفة وعليهم المسوح و ينادون بالويل 
والثبورا'" . وهذه وسائل دعاية واستثارة فر يدة. 


ا آخر 8 نشوع ان الى ا ا التي نشبت بين 
طلتليطاة. 785 سنة 8ه /هم م فنشأت حركة التوية والتكفير عن الذنوب 
وكان مركزها في دير كلوني الذي سيطرت عليه طائفة الرهبان البند كتين 
برئاسة الراهب بطرس امحترم الفرنسي ومن هذا الدير انطلقت حركة تغيير 
النصرانية الاسبانية بكل كتبها وطقوسها وجعلها نصرانية كاثوليكية رومية 
0 وذلك لأن هؤلاء الرهبان أن أن النصرانية الاسبانية م الفساد 
أسبانيا وبالتالي 0000 


لقد اتخذ رهبان دير كلوني القديس جيمس (يعقوب أخو المسيح 

كساد كرو سيد اللديد) ناما للنصرانية في اسبانيا واستطاعوا ترو يج 
الدعايات الواسعة من خلال فروع اديرتهم في 01 أوونا التضرائية بقداسة 
النسيية «سانت جيمس»(#) فى هدينة سانتيا كو دى كوميستلا والعجيب 
أن المسلمين لعبوا دورا في إضفاء هذه القداسة عليها إذ حين فتح ابن أبي 
عامر المنصور الحاجب المدينة هدمها بيد أنه أبقى على الكنيسة فنسب 
احجامه عنها عنها الى معجزة سانت جيمس والأعحب من كل ذلك أن أقيرل 
هذه القداسة أسطور ية وثنية كما أثبتها المؤرخون الاسبان7"© . فتوافدت عليها 


(») ونسمى «شنت ياقب» في المصادر الاندلسية ومعناها: «القديس يعقوب» ويعقوب هذا هو أخو 
السيد المسيح كرا ورد في الأنجيل. 


1 كد 


الجموع الغفيرة من البشر الذين وجد فهم ملوك اراغون وقشتالة ونافار جيشاً 
جديداً مغامراً وقوة بشرية يمكن استخدامها فعلياً في أغراضهم الحربية ضد 
المسلمين فتعاون الرهبات مع الملوك في استمالة هولاء السياح وتوطينهم في 
مدن يسيطر الدير على شؤونها الدينية والاقتصادية وكان الدير يتسلم نسبة 
جيدة من ذهب الاتاوات التى كان يدفعها ملوك الطوائف للوك قشتالة. 
ومن هؤلاء السياح استطاع جيش منهم أن يفتح طليطلة قبل عشر سنوات 
فقط من وصول أول حملة صليبية الى الأراضي المقدسة فى فلسطين فكان 
أول أسقف فى طليطلة من رهبان دير كلوني افر 0 . ومن هذا الدير 
كا يقول نجيب العقيقي فى كتابه: المستشرقون ‏ [انطلقت حركة 
اصلاح عمت النصرانية الأوربية وجعل منه الرهبان: بعد أن آووا اليه في 
القرن الثاني عشر» مركزاً خطيراً لنشر الثقافة العر بية(؟). وقصد رئيس 
الدير بطرس الحترم الأندلس فيمن قصدها مستز يدا من علومها(؟) ولا رجع 
الى ديره طفق يصنف الكتب في الرد على علياء الجدل (؟) المسلمين 
وشجب الهود] (2") . وهذا الحترم قد كان كلف اللهودي المتنصر بطرس 
اوبيدرو الفونسي أو العبري أو الطليطلي (تنصر فى سنة ١١٠١م‏ فى مدينه 
وشقة الواقعة فى الشمال الشرقي من أسبانياء وتوفي بعد سنة ١4١١م‏ ؟) 
أن حرم القران الى اللا تينية. و بالرغم من أن بهذ القرضة حن يش إلى 
هرمان الألتاتى ورقبرت أوفة جستر الراهبين اللذين قيل فبها أن ا حترم 
صرفهها عن دراسة علم الفلك في الأندلس الى ترجمة القرآن الكريم إلى 
اللاتينية50":, فان المترجم الحقيقي نفسه يقول فى مقدمة هذه الترجة مانصه 
اللا تينية : 


(11011101 هآ معتطوعة عل أاتالااقصة2) تسنصط نا عصبط تأنان 5م1016 ولاماء مع88) 


[أنا بطرس الطليطلي الذي ترجم هذا الكتاب من اللسان العربي الى 
اللاتيني] وذكر أيضا أن زاهياً من دير كلوني كان قد أرسله بطرس امحترم 
قد [أصلح لغتي اللاتينية لأنني لاأجيدها مثل إجادتي اللغة العر بية]. 
و بطرس الفونسي أو الطليطلي هذا من عائلة يهودية نزحت من قرطبة حين 


بت ا 


اكول الموحدون عليها الى طليطلة وقد عرف المشهورون منهم بابن الفخار 
في المصادر العربية الأندلسية © . وقد نسبت ترحة ل الكريم هذه 
أيضا لسطرس ال حترم لأنه ترجمه «حتى يستطيع دحضه» (8) . وبعد عر 
ل ل ل ٠م‏ / 8مؤه 
حيث أقَر وجوب حرب المسلمين في الأندلس وفي فلسطين لأن هذه الحركة 
التى تزعمها رهبان دير كلوني رأت فى توسع الاسلام غضباً اليا يحب 
التكفير عنه بالدعوة الى حرب الوثنيين المسلمين (الموروس), فكان رهبان 
دير كلوني يرافقون الجيش الصليبي في الأندلس لتحطيم كل شعائر 
المضر يين وابدالها بشعائر روما" : 
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”.102 1ه عومطا 16لا )لإوطناة 0 لصة ذعغ1, عتطهرة2ه]8 [مممتاهم عط تزمئؤوعل 
وقسم آخر رأى أن نشوء الااستشراق كان لحاحة الغرب للرد على الاسلام 
أولا ولعرفة أسيات هذه القوة الدافعة لأبنائه ثانيا وخاصة بعد سقوط 
الفقسطنطينية في سنة لاهمه / 10م ومن 3 وصول العثمانيين الى اسوار 
فيناء فان الاسلام وقف سداً مانعاً من انتشار النصرانية77) 


وقسم آخر رأى أن نشوء الاستشراق وخاصة عند أصحاب اللاهوت كان 
لحاجة هؤلاء الى تفهّم العقلية السامية لعلاقة هذه العقلية بالتوراة والانخيل 
ولذلك انصيّت 0 هؤلاء على اللغة 0 والعر بية واداب 
هذه اللغات. ومع هذا فانهم رأوا: « إن القكن من اللغة العربية يجب أن 
لايقل عن المقكن من اللغة العبرية لغرض ترجمة : الكب المقدسة من العبر ية 
إلى اللاتينية ترجمة مرضية7) . بل ان المستشرق المولندي سخولتنس ناقش 
في رسالته فوائد اللغة العربية في تفسير الأنجيل ”© . 


وقسم آخر رأى إن الاستعمار الأوربي لعسضن "التلدات العريية 
والاستلافية فق التشرق الأدن وشمال أفرنتنا وحنو شرق آسها وحاحة 
هولاء الى فهم عادات وتقاليد ومن ثم اديات هذه الشعوب التي استعمروها 


- 757 اكه 


لتوطيد مم وتثبيت سيطرتهم الاقتصادية عليها» كل ذلك دفعهم الى 
تشجيع الاستشراق بصور شتى وأولته دوهم عنايتها وتشجيعها وحثت جامعاتها 
على دراسته. 


وقسم آخر جمع بين كل هذه العوامل والأهداف وأضاف الها أسباباً 
أخرى ساعدت أو قادت إلى| نشوء الاستشراق والدراسات الشرقية منها: فائدة 
الدراسات الشرقية للتجارة ونشاط بعثات التبشير النصرانية بين المسلمين 
فبدأت المؤسسات الدينية كالفاتيكان وماتبعه من الكنائس الكبرى فى جميع 
أنحاء أوربا بفتح المدارس لتعليم العربية للرهبان المبشرين. وفرض على 
الملوك والأمراء والبلديات تأسيس مدارس اللغات الشرقية في عواصم بلدانهم 
وتخصيصها بكراس مستقلة في جامعاتها فاستجابوا له90" , 
ان كل من قال بهذا الرأي أو ذاك فله براهينه الاستنتاجية» وله منطقه 
وحججه التي رأها صالحة لرأيه» وكل واحد من هؤلاء أيد رأيه ودافع عن 
وجهة نظره لأنه رأى رأيه صوابأء وكل واحد من هؤلاء محق في ماادعى 
وفي ماساق من حججء وكل هذه الآراء جديرة بالقبول وهي بعد ذلك 
مفتوحة للمناقشة والدحض أيضاء بيد أن كل هؤلاء لم يتعرضوا في كل 
استنباطاتهم التاريخية وحججهم المنطقية الى أثر الفكر الاسلامي على الفكر 
الديني النصراني في القرون الوسطى» ومن ثم أثره على الكنيسة الكاثوليكية 
وماخلفه هذا التأثير على الفاتيكان وبالتالي على سيطرته الدينية والدنيوية 
والتي لم يترك وسيلة مافي تدعيمها حتى بالوثائق المزورة على الامبراطور 
قسطنطين أو على أساقفة روما السابقين 9" . 
تفشي التحرر العقلي الذي أحدثته فلسفة ابن رشد في الفكر الديني 
0 منذ أن بدأت ترجمات مايكل سكوت؛ أو من ترجها له في الذيوع 
والشهرة ورد فعل الكنيسة جديران بالدراسة الشاملة» فبعد أن كانت 
الكنيسة وعلى رأسها البابوات قد أحكمت قبضتها على الحياة العامة الفكر ية 
'والروحية وحتى التصرفات الفردية» بدأ القرد على شكل حركات وصفتها 
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الكنيسة ب«الزندقة» مما خوها أن تقضي على سكان مدن بكاملهم مثل 
مديئة تور الفرنسية. وم بنته هذا السيل الدموى فقد تولت أهداره 0 


التفتيش». كي| سنبينه في ما بعد. 
لور إلبروتستاضئيوالإنشَاق يلكني : 


وقد ظلت الكنيسة تعانى من ابن رشد حتى ظهر لوثر بالبروتستانتية 
(مذهب الاحتجاج) في بداية القرن السادس عشر المسيحي (1681م) وما 
جره هذا الانشقاق العنيف فى الكنيسة الكاثوليكية من الوهن الذي نراه 
اليوم. وأن انشقاق لوثر مهد السبيل لسلاسل الانشقاقات التي لم تنته بعد. 
والعجيب في انشقاق لوثر أن الكاثوليك كانوا حينئذ يصرون على أن لوثر 
يريد أن يقي بملكة محمد فى أوربا بدلا من مملكة المسيح وأن قساوسته 
واتباعه قد تنافسوا بالفعل فيا بينهم على الارتداد الى دين محمد. ولوثر من 
جانبه لم يأل جهداً في الانتقاد والتشينع على البابا بأن اعتقاده لايقل شراً 
عن اعتقاد المسلمين, وقولته المشهورة التي أصبحت مثلا يدور على الألسنة 
في فيل نخد الشر ين على الآخر: 5 صقل كلمنا1 رعوعنآ (معناها: 
أولى أن نكون تحت حكم الأتراك من أن نكون تحت حكم الباباوات)» 
نبعت من اعتقاده بأن البابوية هي اسوأ عدو للمسيحية» بل هي أسوأ من 
الأتراك السلميق. “وذهب لوثن إل أرعد من ذلك فقال: ان المسيح الدجال 
الحقيقي في الواقع ليس محمداً بل البابا في روما(*) وأن كنيسة روما 
هي كنيسة الشيطان (هما). 


أثرابن رشدفي ال#رالأو لي 


وهنا أود أن أشير الى أنني لست معنيأ بالخديث عن كل الأسباب التى 
أدت الى أنشقاق لوثرمما يسمّى في التار يخ الأوربي ب««(عهد الاصلاح 
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الدينى» ولست معنياً أيضا مناقشة هذا الرأي أو ذاك لأن نقاش علماء 
الكنيستين مدن في مصادر لا حصر لهاء ولست معنيا بعد ذلك بالحديث 
عن أثر الحضارة الاسلامية كحضارة انسانية متكاملة في ظهور مايسمى 
ب«النبضة الأوربية» أو عن استعارتها لهذا الأثر أو ذاك المظهر الحضاري 
وانفما سأقتصر في حديثي على أثر فكري واحد وهو تأثير ابن رشد العقلي 
على الفكن الأور بي الديني» ومدى هذا لتأثير في نشوء الاستشراق الفعلي 
قي أؤزماء ولستت. مهيا أيضا اللديك على لاتتقا أو فود الفكر 
الاسلامي عبر النقاط التي كانت مراكز احتكاك وتأثير ره فقد كفاني 
الكلام في كل هذاء من تمني به من العلاء السلمين وغيرهم من 
المستشرقين والمستعر بين وكل عا او أن أنه فى هذا اجال هو أن هولاء 
كليم اتفقوا على أن فلسطين وصقلية والاندلس كانت أهم النقاط التى 
تسرب منها تأثير الحضارة الاسلامية الى أوربا وغير أورباء ومن خلال هذه 
المراكز كان التقاء حضارتين متباينتين فى العقلية والدين: 
أولاهما: حضارة بنيت على التوحيد الكامل في عقيدتها فاخضعت كل 
مظاهرها واستمدت كل أحكامها من قدا العرضيه الذي حرر العقل 
الاسلامي من سيطرة رجال اللاهوت والربانيين كما هو الأمر فى النصرانية 
واليهودية» وأتاح له .حرية انسانية لايخضع معها لغير الخالق و بدون وساطة. 
وثانيتها: حضارة بنيت على التثليث الذي فرض على النصرانية فرضا 
لتلافى الانشقاق الذي حدث فى العقيدة النصرانية حين اعتنق الامبراطور 
قسطنطين الكبير النصرانية وجعلها دينا للدولة في بداية القرن الرابع 
المسيحي 77 . وما فتيء الباباوات بعده يحكمون سيطرتهم المطلقة على ا 
الديني والسياسي خلال ممثللهم أو بواسطة الرهبان الى حد أن الملك فلييب 
أ و كنسبت حسد صلاح الدين الايوبى فأرسل اهته الحخرى: ««طو بي لضادج 
الدين فانه ليس عنده يابا ابدا». ولح هذا بعجحيب لأن كل ملك أو أمير 
كان يعيش وسيفف التحريم البابوي الرهيب معلق فوق عنقه اذا خالف 
ارادة البابا. وقد بلغ الأمر بالملك جون أنه فكر حديا باعتناق الاسلام فى 
القرن السابع للهجرة تخلصاً من تدخل البايا فى شئون مملكته © . فأحكوا 


جح 


سيطرتهم على الفكر الأوربي ونصبوا من أنفسهم ومن أساقفتهم وقسسهم 
أوصياء من دون الله على عباده وابتدعوا طقوس الغفران والاعتراف وال مناولة 
لجسد المسيح ودمهء وأباحوا للانسان ماارادوه وحرّموا عليه ماأرادوا التحريم» 
واحتفظوا لأنفسهم بحق حرمان من شاؤًا من مغفرة الله ومنحها لمن شاؤا 
وكأن مفاتيح الملكوت«رايد. هم يدخلون فيها من يشتري ذلك منهم» وحتى أن 
الكنيسة حرمت على 00 قراءة الانجيل بله تفسيره لأن ذلك من حق 
البابا وأساقفته, وماعلى النصرانى الا الطاعة لما تفرضه عليه الكنيسة والا 
.. لم يسمح له بدخول ملكوت الله أو يصبح طعمة لنيران محاكم التفتيش 
إن طالب بأدنى اصلاح. وفرضت الكنيسة رقابة صارمة على الفكر الديني 
فحرمت ماشاءت من الكتب على الناس وأباحت لهم ماشاءت وأصدرت 
هم: تتنصمغتطتطمعم مسدمطئ] عروومز ] قائمة الكتب التي حره ا 
الكنيسة فكانت غير وسيلة لذيوع هذه الكتب لأن البشر مطبوع على تَطلب 
الممنوع. 

ان كل هذا يصح على القرن الحادى عشر (الخامس ال هجري) وحتى 
نهاية القرن السادس عشر النصراني (العاشر الهجري) حيث بدأ التحدي 
لسطلة البابا يتخذ شكل الحروب الدموية بين الكاثوليك والبرتستانت وحتى 
بعد توقيع صلح أ وكسبرك في سنة ه6١‏ (5وه) بين الكنيستين تحت 
شعار: [ متهعناء: منوء: كتانياه 2 ]| «لكل أمير دينه». فبالرغم من اتفاقهم 
على أن يترك الأمر فى أيدي امراء المقاطعات فى اختيار البروتستانتية أو 
الكاتوليكية السكان:مقاطحه: أماالثزد الانسانن وحزيته في الاختيار :ققد 
أوكلت للأمراء 8 . فان هذا الصلح لم يوقف الحروب الطائفية التى 
تسمّى بحرب الثلاثين سنة إلا في سنة ١54/8‏ (68١٠ه)‏ وبعد عقد صلح 
وستفاليا. 


لالا؟ د 


السايل؟ البَتا وس 

ان الدارس لتاريخ النصرانية في أوربا خاصة لايستطيع أن يتجاهل 
الأطوار التاريخية التى مرت من خلاهها وتطورت عبرها سلطة البابا فى روما 
لأن البابوية من الوجهة التاريخية هي من صنع القرون الوسطى النصرانية» 
ولصلة هذه السلطة وأثرها على الفكر النصراني في أوربا في القرون التى 
تلت القرن الثالث عشر (السابع المجري) بنشوء الاستشراق الفعلي فإننا يجب 
أن نستسعرض ض الأدوار التاريخية باختصار غير محل حتى نتبين من هذا 
الاستعراض الدوافع الأساسية للاستشراق 


تاريخ البابوية لايمكن تحديده بزمن معين أو تار يخ معين وقد تضافرت 
عوامل سياسية أكثر منها دينية على إعطاء البابا هذه الأهمية التي كانت له 
في أوربا حينذاك. وقد لعب البابوات أنفسهم دوراً وبأساليب مختلفة ومنها 
التزوير كا رأيناء في ربط سلطتهم الدينية ببطرس و بولس وسلطتهم 
الدنيوية بهبة قسطنطين لجزء من امبراطور يته وتنازله عن قصر لا تيران 
لسكنى أسقتف روما في سنة "١١‏ ميلادية الذي أصبح فيا بعد يحمل لقب 
«بابا». ومع أن الأباطرة الذين تبعوا قسطنطين لم يلغوا الوثنية الرومانية الا 
فى حدود سنة "4١‏ ميلادية حيث حرم ثيودوسيوس ممارستها رسمياء فاك 
سلطة أسقف رما لم تكن أعلى من سلطة بطر يرك القسطنطينية. ل تولق 
فالينتينان الثالث العرش خص أسقف روما بسلطة واسعة على أساقفة الجزء 
الغربي من الامبراطور ية وذلك في سنئة ه5848 ميلادية الا أن أسقف ميلان 
سرعان ماانتزع هذه السلطة من أسقفت روما بعد أن اطي ميلان وبعدها 
افا عاصمة القسم الغر بي من الامبراطور ية» وماانتهى القرن السادس 
للميلاد الا وقد بدأ أساقفة روما بتثبيث دعواهم بأن انعرفا اانه 
خليفة بطرس الرسول ‏ هو السلطة الوحيدة التي لها الحق في التشريع 
النصراني ومركزه بالنسبة لبقية الأساقفة كمثل الرأس لباقي الأعضاء وذلك 
لأ ملطت العغر يقة سيفدة الى مبلئة بطرين الرضسون وبنالقا لي »الي 


ا 


المسيح. ولكي يسبغ أسقف روما السلطة المطلقة على نفسه بدأ أولاً بنسبة 
هذه السلطة الى بطرس الذي استمدها بالطبع من المببيج فكتب ليو 
الأول: «ان بطرس لم يكن أمير الرسل فحسب بل إنه أعظم أمراء الكنيسة 
على الاطلاق وه والذى يحكم على الحكام وان حكله هو حكم 
المسيح» 0" . وازاء هذه الدعوى التى رفضها بطر يرك القسطنطينية وادعى 
هو أيضا بأنه«الأمير الوحيد للكنيسة» بالرغم من أن جمع (كالكيدون) 
الذي انعقّد فى سنة 10١‏ ميلادية علد الاثنين متساو يين في السلطة. ولا 
استولى اللمومبارديون على روما ووضعوها تحت حكمهم المباشر أسرع ستيفان 
الغاني (؟5/ا ‏ لاهلا ميلادية) أسقف روما بنفسه الى بلاط ملك فرنسا 
ببن « «نومزم » طالبا العون والحماية وقد أمده الملك الفرنسي فعلاً بالعوث 
والحماية وهنا بدأ عصر التعاون الوثيق بين الفرنحة كا تسميهم المصادر 
الأسلامية والبابوات في روما والذى وصل الى أوجه مع ا أور بان 
الثاني 181١/٠١94 ٠١88(‏ ب 498) الذى كان فارسا فترهب في دير 
كارن ومن ثم اختير لمنصب «البابا». والمعروف عن رهبان دير كلوني أنهم 
لم يكونوا مهتمّين بالعلم قدر اهتمامهم بالاثارة الدينية والسياسية على قول 
المؤرخ كارل ستيفنسون: 
380 ... متطكة01اء5 0غ ده لاضع 0ج 20 عن ع1غ]1! للهم ملممم عتمسك قطنا 
250 عتقلطعدءىم 1ه ممفعطم نزط بإالهماعه1هم - عمصصناط الامطع امعط ععمعداالما ممع 
(40)(.. مم1غهالهعة أمع نادم 
والمعروف أيضا أن أوربان الثاني هذا كان المسئول الأول عن الحروب 
الصليبية فلنستمع له وهو يلقى خطابه على الجموع الغفيرة من النبلاء 
ورجال الدين وغيرهم الذين اجتمعوا في مدينة كليرمون في شهر شباط من 
سنة 98١١/1489ه:‏ 


«إن الأ تراك الذين كادوا يحطمون الامبراطور ية البيزنطية قد استولوا 
على الأراضى ي المقدسة في فلسطين. أي عمل نبيل يكون في انقاذ ضر يح 
الرب مسن الأيدي القذرة؟ ومن يتحمل هذا الواحب المقكدس اذا م يفعل 


الك 


الفرنجة ‏ الشعب الذي تميز منذ زمن طويل بنقاء الابمان والمشهور فوق كل 
الشعوب بشدة البأس في الحرب ... توحدوا في مسعى مقدس واحد 
لتنتزعوا من الكفار تلك الأراضي التي دنسوها بوجودهم فيهاء وإنكم تعرفون 
أن الله سوف منحكم الغنى الدنيوي إضافة الى المجد الخالد فى ملكوت 
السهاء» )4١(‏ 


ولا انهى البابا من حطبته هتف الحاضروك بصوت واحد هدار: 
« ننعبوءز بوط »«الله يريد ذلك». فكانت الحملة الأولى التي تم فيها 
فتح بيت المقدس وذبح أكثر من سبعين ألف مسلم وغير مسلم» ما ذ كرته 
مصادر ذلك البعصر. ومع أن هذه الذبحة المروعة قد هرت ضمائر بعص 
المؤرخين المعاصرين الذين استنكروها ومازالواءفات راهياً من الحزو يت 
(يسموك الأن في البلاد العر بية باليسوعيين) كتب في زمن لو يمس الرابع 
عشر متشفيا واسفا : «إن ا قلا ال عل عي زم ان اال 
افدانهم هذا | لجنس الملعون يجب افناؤه اذا كان ذلك مستطاعاً 61 اراد 
الله أن يكون للعماليق)9؟؟ : متشفيا الا أنه آسف لأن الفناء لم يعم 


هذا الجنس الوثني! 


آثارأكرومث_الصلييب 


لى يختلف اثنان من مؤرخي الغرب في تأثير الحروب الصليبية على 
مايسمى بالهضة الأوربية و بالرغم من اختلافهم في شدة هذا الأثر أو 
ذاك! -وبالرغم من اختلافهم أيضا في الدواة فع التي دفعت افونا لشن هذه 
الحروب وفى الأهداف الي حققتها فإنهم لم يختلفوا في تأثير احتكاك 
الصليبيين بالاسلام وجها لوجه على التيارات الفكرية التي بدأت تظهر فى 
أوربا حين عاد الصليبيون تباعا الى بلدانهم سواء كانت هذه التيارات 
الفكرية عداءاً جارفاً للاسلام أو اعجاباً خافتاً بالحرية الفكر ية التي يتمتع 
بها الفرد المسلم نتيجة لعلاقته بالخالق تعالى دون واسطة على حين أن 0 


ل كك 


الواسطة مفروضة ومقررة فى النصرانية حين جعلوا من المسيح حجابا بين 
الخالق وامخلوق ولا يصل المخلوق لخالقه إلا من خلال المسيح ولايجوز ذلك الا 
من خلال البابا ‏ وكيل المسيح ديناً ودنيا» وقد كانت هذه إحدى النقاط 
التى رفضها البروتستانت فيا رفضوا من الكاثوليكية. 


وم يختلف اثنان من مؤرخي الغرب المنصفين أن أوريا كانت (وم تزل) 
تنظر إلى ثروات الشرق بعين الشراهة والحسد وأنَّ هذه الشراهة وهذا الحسد 
هما اللذان تحكما قروناً طويلةٌ فى علاقة الغرب بالشرق, وان هذا الحسد 
وهذه الشراهة كانا من الدوافع التي أفلت المزوب' الصلبية وهنا أيضا: كانا 
الدافع الأول وراء انغماس أوربا الى الأذقان في تجارة الرقيق والأفيون 
حين بدأت البرتغال في القرن الخامس عشر/التاسع للهجرة بتجارة الرقيق 
الأسود للعمل في مستعمراتها في القارة: الأمر يكية .وتسهتا اننانياء .ومايداً 
القرن السادس عشر/ العاشر الحجري الا وأصبحت تجارة الرقيق مريحة لملوك 
أوونا وخاصة اليزابث الأولى ملكة انكلترا التي كانت لها اليد المحركة في 
إتفاء .شتركة اهمده القرقية وف ننه 1/50 للبخرة) 'فصارت هذه 
الشركة الانكليوية اليه تدر الأفيوفة الى الععن من مزارعها الهائلةة فن 
البنغال. ولا تدخلت الحكومة الصينية ومنعت دخول الأفيون تدخلت 
بريطانيا «العظمى» وأشيات ال حرب المعروفة في التار يخ بحرب الأفيون. 
لعل اميت وصف لشراهة أوريا هو وصف المؤرخ الأمر يكي دا كوبرت 
ار 0 قال: «المستعمرون في القرن الخامس عشر والسادس عشر 
والسابع عشر أيضا الذين يحلو لهم أن يسموا أنفسهم بالمبشر ين والمكتشفين لم 
يكونوا في الواقع الا قراصنة حشكن وشرهن هيهم: الملياءت يرفعود 
لصي علق حيزوم السفينة وجمجمة الانسان الملون على الصاري. أما 
مستعمرو القرن الثامن عشر والتاسع عشر فقد كانوا صيادي العبيد والبلدان 
التى لم تعتد عليهم؛ ومن جاء بعدهم كان همه الاستغلال والتسابق لأجل 
الأسواق الجديدة والمناجم الجديدة والمزارع الجديدة!؟؟2 . بطرق غير انسانية. 


ل 


ولهذا ا مؤرخ رأي فى الحروب الصليبية أوزده دون تعليق» قال: «لم تنتج 
الحروب الصليبية فى المأتى سئة التى استغرقتها انان امار للقرد 
وللغرب وقد سببها اولئك الذين ركبتهم شراهة التوسع على حساب غيرهم 

اولك الذين حملوا الصليب على أكتافهم والشيطان في قلوهم ومع هذا 
فان تأثير الحضارة الاسلامية والبيزنطية علهم لم يكن في استطاعتيم تجنبه أو 
تحاشيه وهنا بدأ شعاع الشرق يشع من خلال الكوى على أوربا القرون 
الوسظن المظلمة: وأنماسدئ بالنضة في أوربا لم تكن في الواقع أكثر من 
اقتباس الثروة الحضارية لقرطبة وغرناطة وطليطلة ونقلها إلى أوربا نصف 
الور ا 


الإسلام ومورة وأورا. 


انقسم المؤرخون في الحرية إلى فئتين: نسبت أولاهما تدهور أوربا 
البيزنطية اقتصادياً وحضارياً إلى ظهور الاسلام وأشهر مؤرخي هذه الفئة 
البلجيكي هنري بير ين( وعصووئئط نجدء1ز )صاحب كتاب «محمد وشارلات» 
الذي رأى: أن نا كانت تعيش فى بحبوحة وثراء لأن طرق التجارة 
الموصلة الى شواطىء بلجيكا وفرنسا واسبانيا من شواطىء سور يا البيزنطية 
كانت مفتوحة لتوصيل الذهب والحر ير والقراطيس وأنواع التوابل الشرقية» 
فكان الذهب يضرب نقوداً بيزنطية ليدفع ثمنا لمواد الترف الآسيوية 
كالتوابل من أندونيسيا والقراطيس من مصر, والحر ير من الصين» وقد انقطع 
هذا الترف في بداية القرن السابع (الأول للهجرة) ‏ فانقطع سيل الذهب 
واختفت النقود الذهبية من الغملات الأوربية ومعها اختفت البضائع 
الأسيوية» وسبب هذا كله ممكن تلخيصه بكلمة واحدة: محمد الذى أخضع 
الجزيرة العربية لدينه ومن بعده تولى خلفاؤه اخضاع سوريا ومصرء وشمال 
أفريقيا وأسبانياء حيث تم على أيديهم قطع شر يان الحياة نجائيا عن 
أوربا(7؟» . وعنده أن هذا الشريان لم يتدفق بالحياة الا في بداية القر 
الثاني عشر ‏ (زمن الحروب الصليبية). الا أن هذا الشر يان انقطع مرة 


ا 


أخبرئ تعد أن أصببح البحر الأبيض المتوسط بحيرة عثمانية بسقوط 
القسطنطينية. وعند المبشر كاش ظهر الوجه دون قناع فقال: «بدأت نهضة 
أووها لتطويق الاسلام وذلك باكتشافاتها لطرق جديدة ولذلك فقد حوصر 
العم وقطع عن مصادر معارفه الصافية فبداً بالاضمحلال وعاد بعد ذلك 
إلى أنظمته التقليدية القدمة فركد» 49) . ولاندرى أين تةع هذه المصادر 
الصافية؟ 


والفئة الأخرى من المؤرخين فى الغرب» ومن تبعهم من المؤرخين 
الأسبان» أصرت على أن الاسلام كان عاملاً جوهرياً فى الحد من تقدم 
المدنية الغربية, لأنه باستيلائه على سور يا ومصر وشمال أفريقيا البيزنطية 
وعلى أسبانيا الغوطية حطم المانية البيزنطية والغوطية وشغل الامبراطور ية 
البيزنطية بالحروب التي انبكت قواها. ولم ينس هؤلاء أن ينسبوا كل 
حركات الاصلاح في النصرانية قبل لوثر الى الاسلام فوصموها بالزندقة 
والالحاد وشيه الشيء عندهم متجذب اليه. 

وهناك فنة ثالثة وقفت بين هؤلاء واولئك فانصفت ماوسعها الانصاف» 
وجمجمت حين أرادت التشويه, وهؤلاء مع كل ذلك أقرب الى الحق وأبعد 

عن الموضوعية العلمية الصرفة حين يقف الشعور العرقي حاحزاً بين 2-0 
باحق أو العبرين وقد راق بعض المؤرخين في طرد المسلمين واليهود من 
أسبانيا ضربة هائلة وجهتها الكنيسة ومحا كم التفتيش إلى تقدم ل 
الحضاري لأءها فقدت الأيدي الصانعة الماهرة في كل علم وفن. 


غ8 6 0 
وأ الفس تي وتشررداتها 
# جل كتايد في ناريخ العصور الوسطى إطلاقا من الحديث عن محاكم 
التفتيش وأعماها المرعبة الفظيعة وأثرها في الذنق الفكري والاجهاض 
جارخ بل فى الافناء الشامل الجماعي لمدن بكامل سكانها رجالاً ونساءاً 
واطفالاً, دود رحمة من دين أو شفقة من انسانية, جرد أن هذه المدينة أو 


2 


م "© الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية 


تلك تمردت على سلطة البابا في روما أو أنها رأت في الأنجيل مالم يره لها 
البابا فحكم على أهلها بالفناء وعلى ممتلكاتهم كلها بالمصادرة وخاصة في 
جنوب فرنسا كتور وطولوز. ولم تسلم مدينة قط فى أوربا من فضائح يخاكم 
التفتيش التي اخرقت الألوف من الناس علنا همه ة الزندقة فسلطت سيفاً 
رهيباً من الأرهاب على كل راع غير رأي البحر المقدس (البابا) فكانت 
نهمة الزندقة تلصق بكل من ينكر سلطة روما على أنها العليا أو من يستهين 
وام 40 : : 
الإوعمرعط 5 01121105 115 0155682170 0غ طق عمرهط] ]0 لإعقطاءمناك عط تإصعل 16) 
«ان انكار وجود الله تعالى كان بعد جرما بيد أنه أقل جرما من أنكار سلطة 
البابوات: اليا 150 
(إعةصع متاك 21م 22 أه لقتمعل غطا مقطا دوع[ ععوء 1ه سح 55 000 5ه لهتمعل عط)) 
من هذا يمتوعليا ان ماذهب اليه بعض المؤرخين المسرفين من أن 
الاسام كان عاملاً جوهرياً فى الحد من تقدم المدنية الغربية وخاصة فى 
مانا تدحضصه أعمال محا كم التفتيش التي استمرت في خحنق أي بادرة 
جديدة حتى القرن التاسع عشر وصرخة الملكة مارى لويز فى وجه رئيس 
عكة المتعي الأسباني: «إنه أنت اها المنافق وأمثالك الذين يسببون 
الثورات في فى أوربا» (:*) دليل على من كان وراء خنق التفدمع وبأي 
مظهر كان - فكرياً أو حضارياً؛ بل إن الطريف في الامر هو أن بعض 
هؤلاء المؤرخين بآىَّ أن ظهور طائفة الكثار ين ( قتهطغةك© ) (من اللفظة 
اليونانية: كثاروس: الاطهار ) وطائفة الوالدو يين( كص مم11 ((نسبة 
الين مؤسسها والدو) سببه وجود عناصر إسلامية بينهم وذلك لأنهم انكروا 
فائدة وحود الواسطة بين الخالق وا مخلوق وأصروا على أنه : الواجيع 
البابوات من أولهم لني آخرهم» وكل الكرادلة والرهبان جميعاً على أن يحطوا 
ا والعنذاً عن أي انسات فالهم لن يستطيعوا الا إذا شاء الله الذي هو 


وحده بغر الذثوف ١‏ ف : 


وعند المؤرخ الانكليزي هيو ترفور روبر أن تقدم أوربا لم يكن مستطاعاً 


-8” سه 


إلا بعد أن حطمت أوربا نير استعياد الكنيسة واستلبت منها ماسلبته من 
حرية وأوقاف 00) ؛ استولت علها من أصحابها الذين أدانتهم محاكم 
التفتيشء» وحعلت أجسادهم طعمة للنيران أو خلدتهم في السجون. وعلى 
رأي المؤرخ داكوبرت رونس: لقد اتفق البابوات والملوك في أوريا واسبانيا 
على مساندة محاكم التفتيش بقوة» ومباركة أعماها البربرية لسلب كل 
ممتلكات المسلمين والهود الذين كانوا نحت سيطرتهم باسم السيد المسيح 
فعرضوهم للقتل والاحراق. وقد كانت جلسات الحا كم هذه سرية» وكان 
كل الحكام من القسس الذين خوهم البابا سلطة مطلقة في أحكامهم . 
وبالرغم من آلاف القضايا التي نظرت فيها هذه انحاكم إن وثائقها لم 
تسجّل قضية تبرئة واحدة قط 50) ومع أنَّ الغرض الأول من إقامة هذه 
المحاكم كان محاكمة الشتبه في دينهم من التصارى الا أنها لم تقتصر على 
التكودين من النصارى في شتى أقطار أوريا وأسبانيا بل شملت فها شملت 

حتى اتباع الكنيسة الشرقية ممن ولع لجو طالعه في قبضتها. بل إن الثابت 
عند أكثر المؤرخين المعاصرين» أن جشع ملوك أسبانيا وشرههم الدافق 
للذهب وتعصب بابوات روما قد قتلا الحضارة الاسلامية في الأندلس أولا 
ووقفا حائلا بينها وبين استفادة أوربا منها غير أن هذا الشره وهذا التعحصب 
أ املع ل يمنع تسرب الحضارة الاسلامية بصورها المختلفة الى أوربا. 


ولو استعرضنا تاريخ العرب المسلمين في أسبانيا منذ سقوط غرناطة في 
سنة لاذمه / ١14١م‏ وحتى سنة 9ا١٠اها/‏ “لكام حين طرد 
المور يسكو( المسلمون المتنصرون بالاكراه) من 0 الجر يرة الأسبانية وتشرد ّ لشردهم 
في فرنسا وايطاليا حيث رفض البابا في سنة ١11١١‏ ب 151١١‏ بقاءهم 
بالرغم من مضي ١١٠١‏ سنة على تعر الا كراهي» ومن ُ الويللات 
والفظائع المرعبة التي لقوها على أيدي أخوانهم في المسيح! في أسبانيا 
والبرتغال وفرنسا وانطاليا؛ لخرحنا بدرس في الانسانية عميق» حول رسالة 
روما للبشرية ودور خليفة المسيح وانسانية النصرانية الكاثوليكية ورجال 
لاهوتها أمثال خحميئز الذي فرض النصرانية على أهل غرناطة بالعنفء ولما 


نين لك 


طلب هؤلاء المتنصروث أن تكتب هم تعاليم هذا الدين بلغتهم العربية رد 
علهم: «أننا لانرمي حبات الدر النفيس للخناز ير» (2*4 . وهذا الأرعن هو 
الذي أحرق آلافاً من المخطوطات العربية الرائعة ‏ على قول مؤرخي الغرب 
بلغت على أقل تقدير ثمانين ألف مخطوطة في عررامل يوني 130 روما 
بنفسه وهران والجزائر وطرابلس. 


اكب و ماطترا 

لقد أحست الكنيسة وعلى رأسها البابا ورجاله أن حياتها بله سلطتها 
المطلفة على ملوك النصرانية في ا أو سانيا مهددة بالضعف اذا 0 
تحكم قبضتهاء ونا أي أن التسامح الديني والعرقي في الاسلام قد أغرى 
الكثير من النصارى على اعتناق العام أو الانضواء تحت رايات الحكام 
المسلمين لمحارية أعدائهم ومن م ثم كثرة التعاوك بين ملوك الطوائف فى 
الأندلس مع ملوك ونبلاء النصرانية فيهاء أحست الكنيسة أن هذا الاحتكاك 
وف وشاعد علي انتشار التسامح في كل أسداتيا و بالتالي يضعف أو يحطم 
5 المطلقة لذلك لجأت إلى 5 د ا 
2 م بن اعد سن ييه 
عتبباعنا واسكهرا رجلطتا وفذا تقو ان خرنها فن الاتد تجملها بعر 
على بث التفرقة كما يقول المؤرخ لى: 


عمتاقتلنتصنط عطا مه أمقمة صعط) مععا ما أدوله تصعبت لفارععء باععتتطك عط 1) 


(56)(... متهع مناه عغطو صفقطا ؤليهد ععمصم عده1 80010 عطذ أقطا اءعاء,م 


ري ا 
00 أو أي نه السفن ار لخر ولاح أو أي 


-7”5 سم 


حيوان للأكل أو أي حيوان يصلح للركوب أو الحراثة أو أي شخص يعمل 
في سفن المسلمين كدليل أو غيره أو أي فرد ينخرط في جيش المسلمين 
لمحاربة النصارى, معرض للحرمان البابوي» ومعرض مع ذلك للعبودية 
والاسترقاق»00) . وقد جاءت الفرصة السانحة في بداية القرن الثاني عشر 
/ السادس للهجرة لتثبيت قبضتها حين استخدمت رهبان دير كلوني لاثارة 
الحرب الصليبية الدموية ضد طائفة البجانسس( 5هدمعونطاه )(نسبة الى 
مدينة البي في جنوب فرنسا), فاسفرت هذه الحروب عن سيول من الدماء 
البشريةع ا ا ا ا ا 
اطلاقاً ١‏ م. فضاع تاريخهم وعقيدتهم وصع هذافإن 0 الذي عه 
عنهم ما جاء في تواريخ جلادهم وسجلات محاكم التفتيش؛ من أنهم 
رفضوا سلطة البايا وأنكروا قداس المناولة في تحول ايز إلى جسد المسيح 
والنبيذ إلى دمه, وهذا القداس هو واحد من أركان الطقوس البابوية 
الكسية0" , 


الحديث في كل ماسبق طويلء وذو شُعبء احتوته يجلدات لاحصر لها 
وتواريخ متعددة الأهواءء ووثائق وصلت الينا بلغاتها المتبايئة والمتعددة» 
وصيوها المعتدلة والمسرفة» وكلها موجودة متوفرة لطالبها ومتطلبها. و يكفينا في 
هذا المجال أن نؤكد أن الدافع الأول وراء مذابح جنوب فرنسا اولاً: : فانشاء 
محاكم العفقيشض في كل أوريا :وأستانا والحملات الصليبية التى اثارها 
اوربان الثاني ثانياً: لم يكن لنصرة الدين المسيحي أو تصفيته من الزندقة, 
كها رأى بعض المؤرخين, ومن ثم لم يكن اقتصاديا كا رأى الكثير من 
المؤرخين» ولم يكن أيضا لإنقاذ امبراطور بيزنطية الذي كان زنديقا في نظر 
ذان روما؛بل إن الدافع الحقيقي وراء كل ذلك كان احساس البابوات الرومان 

بأن سلطتهم المطلقة قد أصابها الوهن,فلجأوا الى إثارة الاحقاد»و بث التفرقة 
وجاءت استغاثة امبراطور القسطنطينية في أبرك ساعة ذم يكد البابا أور بان 
الشاني يسمعها حتى أسرع إلى كليرمون في مقاطعة الإروفانس بجنوب 
فرنسا_مؤلبا الفرنجة على المسلمين لمعرفته الجيدة أن زملاءه رهبان 


0 


دير كلوني قد هيأوا له الجو فبدأ خطبته المشهورة مفترضا في السامعين الكره 
العميق والحقد الأأسود للاسلام» وبعدها بدت الحروب الصليبية العدوانية 
والتي كان البابا الرابح الوحيد منها. وقد نحلى هذا الحقد حين فتح 
الصليبيون أننيظا كي وا كغرةدوالإنها ريت "للدي 511 أو الاسكتدرية. أو 
دمياط. غير أن هذه السلطة المطلقة لم تدم طويلا بالرغم من محاكم 
التفتيش» لأن الانسان بطبيعته الانسانية حبول على الحرية الفكرية فكان 
بوب الويح مرة أخرى من أسبانيا المسلمة على أوربا النصرانية. حاملة 
معها هذه المرة فلسفة ابن رشد لتهز سلطة الكنيسة المطلقة. فقد كانت 
حضارة أسبانيا القرون الوسطى عربية اسلامية فى طابعها. ومن جنوب 
0 جاءت ثقافة مقاطعة لانكودوك المتميزة حيث نبتت حركات الزندقة 
بوقرة فسن قوم غير نصارى جاءت الفلسفة وعلم النيبات وعلوم الآداب 
0 والبراعة الصناعية والتجارية فأوجست روما من كل ذلك 
1 


نأش فم ران رش 
وقبل أن نعالج تاثير فلسفة ابن رشد نرى لزاماً علينا أن نوضح أن 
النشاط الجدلي بين المسلمين واليهود ومن ثم النصارى وهو مايسمى عندهم 
(وعتصعاهم) ليس ادا وهو ظاهرة جد طبيعية يفرضها الاحتكاك الديني 
3 السياسي» ومايتفرع منبها من محادلاات كلامية أساسها الدفاع والمفاضلة» 
بيد أن هذا النشاط الجدلي الذي بدأ في اللحظة التي بشر فيها اللي 
عليه الصلاة والسلام ‏ برسالته قريشا لم ينته بعد. . ولن يتوقع أحد أن 
ينتبي مادام الاسلام مختلفا عن دين موسى وعيسي. ففي القرآن والحديث 
والسيرة الكثير من هذه المناقشات الجدلية. ومع انتيف الستفرقاراق 
فى هذا النشاط الجدلي بداية للاستشراق» فإنه كان موجها لليهود والنصارى 
في دار الإسلام من علمائهم. وقد وصلنا بعض هذه الكتب التي كتبها 
النصارى انفسهم مثل كتاب «ارشاد النصارى في جدل المسلمين» 


داخم ل 


وكتاب «محاورة مع مسلم» وكلاههما ليوحنا الدمشقي المتوفى في سنة 
؟هاء أو الكتب التى صنفها نصارى أو يهود دخلوا الاسلام أو التي 
كتبها المسلمون أنفسهم وقد وصلنا من هذا النوع ومن ذلك النوع عدد كيين 
ومالم يصلنا اكبر. ولعل محاورة يوحنا خير مثال للكتب الجدلية في أوائل 
عصرها فان الاسلام الذي رأى فيه يوحنا الدمشقي نوعا من حركات 
الانشقاق ولمحرطقة المسيحية لم يتبدل عند المستشرقين والمستعربين ومن لف 
لفهها ع اليوه017) 
ان كان المتنبى قد ملا الدنيا وشغل الناس بشعره فى الشرق الاسلامى 
وغربه فان ابن رشد قد أقام الدنيا وم يقعدها بعد. في الغرب النصراني 
بفلسفته وبشروحه على كتب أرسطو فحاز بحق لقب «الشارح الأكبر» 
ولذلك قيل فيه: «الطبيعة تفسر بأرسطو وأرسطو يفسر بابن رشد» !"© . 
والطبيعة هنا تعني علم مابعد الطبيعة أو «الميتافيز يقا». 
معى الفلسفة ا 
الفلسفة آداة إنسانية عقلية لتقرير أو لتبرير أو لفهم أو لتفسير او 
لعدويب أو لتعيل بعض المسائل التي لم يستطيع الانسان إدراكها فاتخذ 
العقل مطية والمنطق دليلاً لسبر مالم يدرك وتفسير مالم يفهم ودافع الانسان 
في كل ذلك حب دافق» واستطلاع عجيب وتسآل لايكل ولابمل. والفلسفة 
بعد ذلك وليدة الترف الفكري والاستقرار الحضاري» وشأن المعنى بالفلسفة 
لايختلف عن شأن المعنى بأي جانب من العلوم بيد أن المعنى بالعلوم يبدأ 
بمقدمات نظرية حدسية مبنية على نتائج تجر يبية واقعية تقوده بالتالي إلى 
تتبع مستمر وملاحظة منظمة تنتهي به الى نتائج علمية ثابتة فى مقياسها 
ونظامها. والمعنى بالفلسفة يبدا ايضا بفرضيات حدسية مبنية على مقدمات 
عقلية منطقية تفضي به الى نتائجح حدسية عقلية منطقية مقبولة له ولذلك 
قيل إن الفلسفة تبدأ حيث ينتهي العلم ‏ والعلم هنا هو العلم التجر يبي 
بشتى فروعه واختلاف ضروبه أو يعني المعرفة والفهم الانساني المحدود الذي 
لايستطيع أن يتعدى حدوده بحكم الطبيعة الانسانية فيه» والتي حددها 
النظام الإلي للخلق. ولو تعدى الانسان حدوده الانسانية ‏ وهذا محال 
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لأصبح شيق] لخر وليقظت عنه اسنية الآاننان. مح .هذا مخاض الى أن 
العقل الانساني بحبول على الحدودية في الفهم والادراك والتخيل والتفكير» 
وهو مع ل هله امحنذودية: شاول أن عد تترهراً معتولا ‏ للظواهن الكونيةء 
وللترجره ذاته فشط الكثير من الفلاسفة 0 ورأوا في انفسهم سمواً عقلياً 
وي تخوهم المعرفة والحكمة, وأشفق العلماء على الدهماء والعوام من هذا 
الترف الفكرى الوافد ومن هذا التعمل المنطقى فى تفسير الواجد والموجود 
والخلق والروح والجوهر والعقّل الأول والعقل الفعال والسبب والمسبب 
والواحت لعفسية والواحت لدان والممكن والواجبء وقدم العالم وحدوثه 
بالرغم من أن الفلاسفة أصروا على أنهم أرادوا التوفيق بين الدين والعقل 
كا فعل ابن رشد. بسع اد ا د يل للد المسلمين ممّنْ 
حاول التوفيق الا أن توفيق ابن رشد لم يكن على حساب الدين بر على 
فلسفة ارسطى وذلك لأنه اعتمد على مبدأ اسلامى أصيل: وهو التفرقة بين 
عالم الغيب وعالم الشهادة, ذلك المبدأ الذي يقرر التنزيه الكامل لله سبحانه 
وتعالى» قد استخدمه في حل مشكلة الخلق ومشكلة الخير والشر والعدل 
والجور والتفرقة بين العلم الالمي والعلم الانساني والروح وخلودها وما الى 
ذلك من المسائل التي فرقت مفكرى الاسلام مما هو مبسوط في كتب 
الفرق والملل والنحل والعقائد. 

قلت إن الفلسفة وليدة الترف الفكري والاستقرار الحضاري سواء كان 
ذلك عند اليونان أو الهند أو في بغداد عندما انتقل حم من أيدي 
الأمويين الى العباسيين, ولم يعن الأمو يون بالفلسفة لأسباب منها: انشغالهم 
المستمر بالفتوحات» وقع الثورات, وتثبيت سلطاهم» واعتمادهم على العنصر 
العربي الخالص الذي لم:يكن له بالفلسفة عهد ولم يتعود على هذا الترف 
الفكري الذي تأباه طبيعته, ومن ثم لم تكن هناك حاجة جدلية الها كا 
كانت الحاجة الها فى العصر العباسي الأول حين بدأت الفرق الكلامية 
مناقشاتها في القدر والخين والاختيار وفي مرتكب الكبيرة وما الى ذلك. 
«وقد طالع شيوخ المعتزلة كتب الفلاسفة حين نشرت أيام اللأمون فخلطت 


ع ا 


مناهجها بمناهج الكلام, وافردتها فناً من فنون العلم وسمتها باسم الكلام: 
إما لأن أظهر مسألة تكلموا فيهاء وتقاتلوا عليها هي مسألة الكلام» فسمي 
النوع باسمهاء وإما لقابلتهم الفلاسفة في تسميتهم فنا من فنون علمهم 
بالمنطق؛ والمنطق والكلام مترادفان» ‏ كها يقول الشهرستاني9© , ' 


لقد أراد المعتزلة أن ينزهوا الله سبحانه وتعالى عن التشبيه والتجسيم» 
وهم أرادوا بذلك أن يؤكدوا وحدانيته وعدله وحرية الانسان في فعله الذي 
يتحمل مسئوليته» وجرهم ذلك الى مسألة خلق القرآن» أو أزليته الخطيرة 
والمشهورة» ووقف الأعة كالامام أحد تن عيبل »2 وأحد لهير الخزاعي» 
وغيرهم أمام هذا الترف الفكري الوافد الذي نصره المأمون والمعتصم والواثق 
فصير الإمام أحمد بن حدبل على امحنة والجلد فانتصي ولقي أحمد بن نصر 
الخزاعي ربه مقتولاً بيد الوائق العباسي في هذه المحنة حتى قيل: «لولا محنة 
أحمد بن حنبل لصار الناس جهمية» (4") . ومدار هذه الحنةء وكل المعارك 
الكلامية على التأويل الذي أنكره أَمةَ السلف وقالوا: « نؤمن ما ورد به 
الكتاب والسنة ولانتعرض للتأو يل بعد أن نعلم قطعا أن الله عز وجل 
يا من امخلوقات وأن كل ماتمثل فى الوهم فإنه خالقه ومقّدره وإن 
التاويل أمر مظنون بالاتفاق والقول فى صفات البارى بالظن غير 
جائز» 000 . ثم جاء الشيخ أبو الحسن الأشعري فسلك سبيلا وسطا بين 
رفض التأو يل أصلاً وبين الاستفادة من درايته وعلمه بضروب علم الكلام 
ثما درسه على الجبائي المعتزلي وتبعه في الاعتزال والاعتزال بطبيعته مذهب 
عقلي صرف لذلك اخضع العقيدة لمعيار عقلي في الارادة والقدر والعلم 
والحدوث والرؤية والوعد والوعيد والأسياء والأحكام والسمع وما الى ذلك 
من مسائل الصفات والعقل فخالفهم الأشعري بيد أنه لم يهجر منبجه 
اللعتزلي. العقلئ في كل الآراء. التق خالف: بها المعتزلة» ‏ وكل .ذلك ميسوط 
فى كدب القوم وكتب الملل والنحل وفي الدراسات المعاصرة الكثيرة. 
والذي يتصل بنا من كل ذلك هو موقف ابن رشد من أصحاب الكلام 
والأشعر ية والمعتزلة الذين هاججهم بعنف. 


لك أت 


1 

تقذ العلوم الأجنب ِونشأة الا لكاي 

لقد بدأت الترجمة لعلوم اليونان والهند وفارس عند المسلمين في زمن 
مبكر اذا صدقنا الرواية التي تقول أن خالد بن يزيد بن معاوية بن ابي 
سفيان كان مشتغلا بها ومعنياً بعلوم الأوائل 277 بيد ان الترجة الحقيقيّة 
بذاك كيام الدولة العباسية وقد قرنت باسم عبد الله بن المي الذي كان 
مقرباً لوالد ابي العباس السفاح وعلى يده أسلم» ولا تولى المأمون الخلافة 
أولاها عناية الدولة فأنشأ بيت الحكمة وعهد الى مترجمين «حكوميين»[إذا 
جاز لنا أن ننعتهم بذلك] من النساطرة وغيرهم من النصارى والهود 
والصابئة مهمة الترحمة» وعلى رأسهم يوحنا بن ماسويهء» وحنين بن انح 
وابنه اسحق» وابن اخته حبيش الاعسم الدمشقي» وكانت الترجمة إما من 
العمر عانية أذ من البقائية تاشر وكرفية ما ١‏ بهم معانيها وأغمض مبانيها 
فبدأ دور اصلاح هذه المترجمات» هما نراه كثيراً عند ابن النديم» وابن ابي 
أصيبعة, عند كلامهها عن بعض المترجمات التي ترجها فلان وأصلحها فلاك. 
فزادت الكتب المترجمة في كل علم وفن الا ما له صلة بالوثنية» فكثرت 
الكتب الفلسفية. ولما كان الناس على على دين ملوكهم» » فقد راج سوقها ورواج 
العلوة يعتمد على تطلها ورغبة ذوي السلطان فهاء فزاد تطلبها وتدارسهاء 
لأن الجو الحضاري كان متبِيمًاً لها والمأمون قد استجاب لرغبة حاضرة 
واستعداد متوفر فرضته الظروف العقلية ولهذا كان تأثيرها واضحاً فى نشوء 
الجدل الكلامي فالقس كل فريق سنداً لدعواه فى المنطق الكلا مي لافخام 
خصومه وغلبة مناهضيه. وقول الشيخ أ حامد الأمفرا ني الذي واف ا 
حيان التوحيدي يوضح لنا الغاية من الجدل الكلامي: 


قال التوحيدي: «سمعت الشيخ أنا حامد يقول: لاق تكثيراً مما 
تسمع مني في مجالس الجدل فإن العلذم عر فبادعلن ختل امم 
ومغالطته ودفعه ومغالبته فلسنا 0 لوجه الله خالصا ولو اردنا ذلك لكان 
خطونا الى الصمت أسرع من تطاولنا في الكلام» 7" . ومثله قول ابن 


17ت 


قتيبة حين وصف الجو الجدلي النفعي في زمانه فقال: «كان طالب العلم 
فيا مضى يسمع ليتعلم» و يعلم ليعمل» و يتفقه في دين الله لينتفع و ينفع» 
وقد صار الإآآن يسمع ليجمع ويجمع ليذكرء ويحفظ ليغالب و يفخر» 0820© , 
وكان.من نتيجة الترحة أن ظهرت الفلسفة في الإسلام لظهور الترف 
الحضاري فظهر لذلك الترف الفكري وهو مظهر حضاري متوقع, فكان ابن 
سينا والكندي والفارابي والسجستاني ومسكويه وغيرهم في القسم الشرقي 
من العالم الاسلامي اذ ذاك, وكان ابن طفيل وابن رشد وابن سبعين وابن 
مسرة واببن باجة وغيرهم في القسم الغربي وماكان عند المشرقيين من 
اختلاف وأتلاف وخصومة وإدانة كان صداه فى المغرب والأندلس. وكيا 
كان الفقهاء في المبرق اداع على الفلسفة والمتفلسفين» كان الفقهاء فى 
المغرب والأندلس ينكبونهم ويحرقون كتبهم و ينفرون الناس عنهم حفاظاً 7 
أصالة الدين وحماية للناس من الضلال في وقت كان كل انسان في 
الأندلس يمحسن القراءة والكتابة يوم أن:خلت أوريا ممن يلم بهماء ماخلا 
الطبقة العليا من القسيسين والرهبان( . والى هؤلاء الرهبان يعود الفضل 
الأول في انشاء الجسور الفكرية بين وها تشيتك: البريرية واسبانا 
الاسلامية المتحضرة» وهنا بدأ دور الترجمة المضادة ‏ من العر بية 0 
اللا تينية» فترجمت كتب فى الطب والرياضيات والفلك أول ماترجم. أما 
في الفلسفة فان ابن سينا كان أول من بدىء به ثم بعد ذلك ظهرت 
ترجمات لكتب الكندي والفارابي وهكذا فإن اللاتين عرفوا منذ النصف 
الأول من القرن الثاني عشر (النصف الأول من القرن السادس للهحرة) 
كتباً في الفلسفة الاسلامية مهمة للغاية )0 , 


ولعل من أغرب الظواهر في تاريخ الأدب فى القرون الوسطى؛ هو 
نشاط الاختلاط الثقافي والسرعة التى كانت تنتشر بها الكتب بين الأقطار 
امحتلفة» وكان هذا الكتاب أو ذاك الكتاب الذي يؤلف فى مراكش أو 
القاهرة يعرف ببار يس أو كولونيا فى وقت قصير. وكان الرجال الراغبون 
فى التعلم لايشعرون فى القرون الوسطى بأي حرج فى كونهم تلاميذ 


جد 8 1 خه 


لأساتذة من أديان أخرى» فالعلم كان هماسا مشت ركا بن الجميع'"" . 

وكان الأساتذة المسلمون لايتحرجون من وجود تلاميذ من أديان أخرى لأن 
الدين الاسلامي يفرض على العالم نشر علمه وتذليله لطالبه. و يتبادر سؤال 
ملح الى الذهن: ماالذى ض الرهبات الى الاختلافب الى الأندلس ليتعلموا 
علوم دين أقل ماقيل فيه أنه نوع من المرطقة أو الزندقة المسيحية؟ والجواب 
محتلف عند جمهرة الباحثين» فن الكتاب من رأى أنهم فعلوا ذلك لكي 
لايتجيعوا: العؤرانة ولسوا الزلات 00 » وبعضهم رأى أنهم أرادوا تعلم 
علوم المسلمين «للنفوذ منها للاسلام» 7" . وآخرون رأوا ذلك «استعادة 
تااحده الستلموة عن الثقافة”البونانية عق طريق الضارف القرق) 1040 إو 
لتخريج أهل جدل يقارعون المسلمين و يردون عليهم ببراهين من كتبهم 
أنفسهم فن البلاذ'النئن أجلاهم الاسلام عنها. وكل هذه الآراء مجتمعة 
ومتفرقة لاتقوم للنقد الدقيق لانا مرتبطة كلها بالعصر الذي سبق عصر 
الترحمة المضادة ‏ من العربية الى اللاتينية ‏ وهذا العصر هو عصر 
حركات المرطقة في أوربا النصرانية والذي ربط بتأثير اسبانيا المسلمة 
لخؤارها لحتوب: فزتتا. وف .هذا العصر أيقيا كان" اسعلاء الفرنسو التتادسن 
على طليطلة في سنة ٠١80‏ للسلاد جزاءاً على ضيافة أميرها المسلم له حين 
كان فاراً من سيف أخيه سائجو*"2 . ومع أن مؤرخي هذا العصر اختلفوا 
فى عقائد هذه الفرق المرتدة عن النصرانية بيد أنهم لم يختلفوا في عامل 
الجوار والتعامل وذهبوا بعيداً فى تأثير المانوية الايرانية على بعض هذه 
الحركات»؛ بيد أن رينان الفرنسي ذهب إلى أنه: «ولابد أنه كان لابن 
رشد دور فى ظهور الفرق الملحدة فى النصرانية والتى هزت مدرسة باريس 
فى السنين الأخيرة من القرن الثانى عشر والسنين الأولى من القرن الثالث 
عفرغ 9" . وريئان يشير هنا الى الدور الذى لعبته فلسفة ابن رشد فى 
بلبلة الفكر الديني المسيحي ولولم يكن تأثير الإسلام الفعلي على هذه 
الحركات لكسر طوق الكنيسة هو الهم الشاغل للبابوات لم يكن ثمة سبب 
ف اعلان البابا انوسنت الثالث أمام مجمع لاتيران: «ان فساد الناس يرجع 


ات 88 لد 


في أصوله الأساسية الى رجال الدين ومن هؤلاء نبع كل شر في الديانة 
النصرانية؛ لقفد انعدم الامان [ سلطة البابا]|» وزال الدين .. . وازداد عدد 
المارقين من الدين» وتضاعف المحراطقة وتشجع الخوارج ا المارقون 
أقو ياءء» وقد صار المسلمون منتصر ين . (05ا10)0110/ 1ه كمعع5222 عط)) 
وأعاد البابا هونور يوس الثالث كل هذه التوكيدات "2 . والذي نعلمه أن 
الباببوات أرسلوا كثيراً من القسس والرهبان الى :هذه المركات في محاولة 
ميم لاعادة هذه المخراف الضالة!! الى أحضان الكنيسة بالمناقشة والوعظ 
والوعيك والوعية» نين أن رجال هذه الحركات كانوا الغالبين فى كل محاورة 
ومناقشة. ولا فشل الاقناع بدأ دور السيف والنار. وفي هذا العصر بدأ 
الرهبان بالاختلاف الى الأندلس لتعلم علوم الجدل الديني الذي أمد 
الخوارج باسلحتهم العقلية فتجرأوا على القرد والعصيان. 


وهنا يمكن أن نفترض أن الرهبان الذين اختلفوا الى الأندلس كانوا 
يهدفون الى تعلم أسلحة الخوارج العقلية حتى لايؤخذوا على حين غرة» اذا 
ما ذرّت حركة حديدة قرنهاء فكان هذا الدافم 0 في مد الجسر الفكري 
بين الاتدلس وعارمط واورواء ويه أن لايرب عن البال: أن هزلةء الرقنات 
كانوا هم جنود البابا وعيونه وخاصة الدومينيكان, الذين لعبوا دوراً لايشرف 
البشرية في محاكم التفتيش» وتبعهم اليسوعيون (الجزو يت) في تثبيت 
سلطة البايا بحماسة دونها حماسة البابا نفسه ومايزالون حتى يومنا هذا. وقد 
المعنا فيا سبق الى دور رهبان دير كلوني و بطرسه امحترم. والذى لم يدر في 
خلد هؤلاء الرهبان أن ترجاتهم لآثار الفكر الاسلامي ستكون هي أيضا 
عاملاً فعالاً في نشوء الفرق ان الملحدة في النصرانية حين أعارت 
الفكر الديني النصراني في اونا سلاح السلة ما حدا بأحد هؤلاء 
المترجمين الرهبان ‏ ادلر اوف باث (١/ا١٠‏ ل دللام) حالئ التصر بح 
في خاو بيد وين ن ابن أخيه: بال وقائدي العقل قد تعلمت من 
220000 0 غير الذى تعلمته أنت-فبرتك مظاهر السلطة بحيث 


() العرب ممفهوم أوريا القرون الوسطى معناه: المسلمون والمصطلح باللا تينية/هو: مومه وفي 
اليونانية 521216205 
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وضعت فى عنقك لجاماً تقاد به قيادة الانسان للحيوانات الضارية» 
ولاتدرى لاذاء ولا الى اين؟.. فقد منح الانسان العقل لكي يفصل به ن 
الحق وبين الباطل .. فعلينا بالعقل أولاً فإذا اهتدينا به, لا قبل ذلك, 
بحثنا فى السلطة فإن سايرت العقل قبلناها وإلا ...20 , 


أث كارا ااي في أور! 


لقد كانت صلات أوربا بالفكر الاسلامي تقع عبر إسبانيا ولاسها 
طليطلة بعد سقوطها وعبر صقلية حيث حكم الملوك النورمانديون أجزاء كبيرة 
من أوربا من قاعدتهم صقلية وزينوا بلاطهم بكثير من العلماء المسلمين 
فاستحقوا ماوصفهم هيو تر يفور روبر فقال: « لقد أصبح ا ملوك النورمانديوك 
أمراء شرقيين فأسبغوا رعايتهم على الشعراء والفلاسفة كالحكام والسلاطين 
المسلمين. وكانت دواو ين الدولة تستعمل في سجلاتها اللاتينية واليونانية 
والعربية على حد سواء.. وكان الامبراطور فردر يك الثاني سلطان صقلية 
عن العقديت كأ كان يسم قدحلا وأذطله عاشي م3 العرنيية .قله 
المح رك م ا ل 00 
وهو يعد من أنفس ماكتب في فن الصيد بالجوارح .. ستحق لكل ذلك 
الحرمان البابوي وتالينة التضارق 0 *"- وق أنكا 0 للترحمة وعهد 
به الى مايكل سكوت وغيره فتمت ترجة الكثير من الكتب العربية الى 
اللا تينية. وأعين بابشاء جامعة نابولي بمرسوم امبراطوري في سنة 
ل حل" تشروح ابن رشد على مقولات ارسطوي وشروحه على 
الايساغوجي لفورفور يوس والفرغاني وغيرها كتباً مدرسية لهذه الجامعة. وم 
يكتف بذلك بل أرسل نسخا من كل هله الترججات مع مايكل سكوت الى 
مراكز الثقافة فى ايطاليا وباريس واكسفورد فتفشت فلسفة أبن رشد في 
كل اهذه اللرا كز" 


ولم يكد القرن الثاني عشر/السادس للهجرة ينتهي الا وقد تبت المراكز 


كد شد 


الثقافية في كل من فرنسا وايطاليا وما جاورهما من البلدان تدريس المنطق 
وعلم الحساب والعلوم العامة [الفلسفة والكلام والفلك والكيمياء وغيرها] 
ب لتخريج اختصاصيين في اللاهوت [ثيولوجي] والقانون والطب.. 
واعصملت دراسة الآثار الأذبية اليونانية إهمالا يكاد يكون تاماء وكانت 
النتيجة هذا الهاج التدر يسي أن أصبحت الدراسة في أوربا ملونة بالاتجاه 
الكلامي [الذي اتخذ الفلسفة والمنطق سبيلا في الاحكام] خلال القرن 
الثالث عشرا""» (السابع للهجرة) وانتشر المذهب الجدلي وأهملت دراسة 
الانمجيل وقل المهتمون به فى كل مراكز الثقافة وأقبل الطلاب على من 
يدرّس الجدل والمنطق الفلسفى. حتى وصل الأمر أن هن كان يريد أن 
يلقي:دروسا في الأنجيل. يستحدئ وقتا من سامعيه ومع هذا لايلقى عونا 
ولااصغاءا بل كان يحبر على السكوت اذا لم يوصم بالنشاز 007 , 


ومع أن الكفر اميق مؤرخي الفكر الفلسفي ة فى أوريا ذهية ال أن 
الغرب اللاتيني عرف ابن رشد من خلال ترجمات مايكل سكوت فان هناك 
بعض الدلائل الاكيدة تشير الى أن ابن رشد كان معروفاً قبل ذلك وان 
الفلسفة الرشدية قد حرمها مجمع باريس الديني الذي عقد في سنة 
9ه : أي بعد عشر سنوات من موت ابن رشد(ه9هه/98١1١)‏ 
(واعيد تحريمها في سنة ١١١5‏ وأكد البابا كر يكوري التاسع في سنة 
١‏ كل ذلك)ء كل ذلك يثبت أن فلسفة ابن رشد كانت متداولة 
متدارسة قبل أن يتدٌ:«مايكل سكوت ترجماته في سنة 1780م كما يقول 
روجر بيكون».(٠)‏ ومع اختلاف المنافذ التى دخلت منها فلسفة ابن رشد 
الى الغرب فان النايك تازعيية فى الأقك أنه انفشرت العثاراً .عحينا فاثرت 
على عقول علاء النضرانية وتلاميذهم إلى حد لم يصل اليه مؤلف غيره» وقد 
ظلت فلسفته المذهب السائد على الرغم من ردود الفعل العنيفة أربعة قرون» 
ولقد بقيت فلسفته بكل حسناتها وبكل ماأضيف الها من أخطاء عاملاً حيا 
في الفكر الأوربي حتى ولادة العلم التجر يبي الحديث7”* بل ان فلسفة 
ابن رشد العقلية أصبحت جزءاً لاينفصل من الفكر الأوربي اليوم. 


الاج د 


لقد اخضع ابن رشد كل شيء سوى الشر يعة المنزلة لسلطان العقل فان 
الانسان يتوصل بمملكاته الطبيعية والتجر يبية الى معرفة الموجودات الخفية 
وذلك لأن الانسان اذا ُ يستطع إدراك هذه الجواهر, ذهب عمل الطبيعة 
الكامنة فيه سدىء مادام تلم رلا بلا عاقل يدركه .فابن رشد هنا أبرز 
ملكة العقل البشري فى القييز والادراك ومن ثم الاممان, فإنَّ انكار وجود 
هذه القوة في الانسان يعنى بالضرورة خفض منزلة العقل الى منزلة تقع 
تحت الاحساس بالفعل» ومن ثم فان ملكة العقل» هي قوة واحدة مشتركة 
بين البشرية فكما ان الانسانية مجموعة من الصفات فى واحدء فهى موجودة 
في الجنس (ه) ولذلك دعا هذا العقل العام بالعقل الفعال المشترك بين 
جميع النوع البشري ومن هنا ظن كثيرون من علماء اللاهوت في القرون 
الوسطى؛ إت ابن رشد قال:بوحدة النفوس البشر ية فردوا عليه وطعنوا فيه 
لأنهم رأوا فى ذلك تساويا بين نفوس القديسين الشفعاء والبابوات 
«المعصومين» مع العامة والكفار. وقد كان مدار الفكر الرشدي على العقل 
في الوصول الى الحقائق الكونية من قدم العالم وحدوثه والروح وخلودهاء وما 
الى ذلك ووجوب التوصل الى اليقين» ولأن العقل الصحيح خليق بان 
يرشد صاحبه الى الحقائق التى ينقلها الوحى الى الأنبياء بضرورة الاعجاز 
نان الاعيار ترس النعن لاد كن فيقود بالتالي الى التسلم العقلي. وما 
كان العقل سجية أو استعداداً بغير صور هيولية وهو قوة منفصلة محلاة بهذا 
الاستعداد الفطري القائم بالانسان فإنه يدرك بالقوة الكامنة فيه مالايدركه 
الاحساس للمحسوسات» فإن ابن رشد قد هز علاء اللاهوت وقادهم منطقه 
دون أن يشعروا الى أخضاع العقيدة النصرانية» كما فعل المعتزلة من قبل» 
الى الجدل المنطقي فظهرت المساجلات الجدلية في العالم والزوح» والبعث 
والحساب والعقاب والثواب» ومسألة أرواح القديسين الشفعاءء» وهل أنها 
تبقى معلقة الى يوم الحساب أم ترتقي الى السماء لتقوم بدور الشفاعة, 
لأتباعها ومحببها؟ وآثيرت مسالة «الحبل بلا دنس) («منامءععمم عنهاناعقسصص!) 
() انظر قول النظام المعتزلي في كتاب الفرق بين الفرق: ص ١١١‏ «ان الروح حنس واحد وأفعاله 


جنس واحد». 


17 للكت 


ومسألة قداسة مريم العذراء قبل الحمل والتي استعرت بين الدومنيكان 
والفرنسيسكان, واشترك في كل هذه الحمى الجدلية كل الجامعات وطلابها 
والسابوات والرهبات». ورحال :الدين واللاهوت» إلى حد أن الدومنيكات 
ابتدعوا مخرقة ظهور العذراء في كنيسة ممدينة برن في سنة 1607م والتي ظهر 
زيفها؛ لم ينقطع الجدل والاتهام بالزندقة لناكر قدسيتها الا في سنة 1884م 
حين اعتبرها البابا بيوس التتاسع احدى عقائد الكنيسة0؛6) . مع ان 
الاسلام قررها قبل اثني عشر قرناً و يزيد من قرارهم. 


روم 2 ال ل 
ونا 5 معا الى هذه المرحلة» فإنني أرى لزاما علي أن اتتبع التطور 
تي لفهوم الاسلام فى الفكر الأوربي» ومن 3 علاقة هذا 0 
ستشراق الفعلي وصلته بتثبيت مقاهم القرون الوسطى للاسلام في الفكر 
اأمري الحاضرء وتأثير هذه المفاهم على تلوين العلاقات ‏ بكل ضروها 
اننا والعالم الاسلامي. وهنا آمل أن يكون الأمر واضحاً حول ماهية 
النصرانية الغربية التى تزعمتها روما فإنها غير النصرانية الغر يغور ية 
الاريوسية التى وأنث أن المسبيح ليس بال بل هو محلوق من لاشيء الا أنه 
أول المحلوقات, والتتاودق يد اخوته. وأنها غير النسطورية التى رأت أن 
مريم البتول ليست بوالدة لله لأن الله لامكن أن يولد من انسانء ولذلك قال 
نسطور: حاشا لى أن أعبد الها ابن شهر ين الا أنه اعترف بأن المسيح فيه 
طبيعتان, احداهما اله من الله الأب والأخرى'نسان من أمه؛ ومن ثم فان 
النصرانية الغربية هي غير النصرانية القبطية واليعقو بية» ومدار اختلاف هذه 
الفرق كان حول طبيعة المسيح أهو انسان أم اله أمفترقان أم متحدان؟ 
والنصرانية الغربية بكل انشقاقاتها تقول بالانحاد والحلول وان اختلفت في 
معنى هذا الاتحاد والحلول» فلذلك نظرت باشمئزاز وغطرسة الى كل هذه 
الفرق واعتبرتها خروجاً على التعاليم البابوية وسلطته فاستحقت الحكم 
المكرر علها بالكفر والمروق والعصيان والاحتقار العميق. وهذا الاحتقار 


لكوت 


م " الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية 


العميق لكل ماهو غير بابوي النحلة وا هوى, تسرب رو يدأ بتأثير وعاظ 
الكنائس والقسس والرهبان فخلق فيهم حالة نفسية استعلائية» صبغت 
العقلية الغربية والفكر الغربي في القرون الوسطى . وان هذه المشاعر التى 
لم تأل الكنيسة في تشبيتهاء انعكست عمليا على علاقة أوربا بالاسلام 
والمسلمين, سواء أثناء الحروب الصليبية أو أثناء الحروب التي تسمى 
ب: إعادة فتح السانيا أذ مع سكان المستعمرات التي وقعت تحت سيطرتهم 
اثناء الم الاستعماري الذى نشهد أواخره اليوم. وهذا الشعور بالتفوق الديني 
الذى يمكن أن نسميه ب«الشعور القومى الابيض» كان ايضاً عاملاً نفسياً 
عجيباً وراء نشوء نظر يات العرق» ووراء نشوء الحماسات القومية التي شهدتها 
أوربا فى حروب الوحدة. ولاادري كيف يمكننا تفسير ظاهرة الناز يه 
الالمانية والفاشيات بأنواعهاء دون أن نربط بين سلسلة التنازل العرقية 
النازية؛ ونظرية الأجناس العرقية؟ بل كيف تفسر الحركات العرقية التي 
بدأت الآن فى انكلترا وهولندا ضد الاجانب؟ وهذا الشعور العميق بالتفوق 
الديني الابيض كان وراء الارساليات التبشير يه اللقصودة للمسلمين في 
الجزيرة العربية,» كعدن وحضرموت ومسقط والبحر ين والفجيرة» وقطرء 
والتي تولاها المبشر المولندي الاصل( صموئيل زور ) وزميله(جيمس 
كانتين) خلال خمسين سنة في هذه الاصقاع. وقبل سبعة قرون من موت 
زومر كان ربموند لول «يحس بالحزن والشفقة على الأبرياء المسلمين من 
عذاب النار»؛ بيد أن زومر يقول «أن من جملة المطالب فى الجز يرة العر بيه 
بل وأوها: الحق التاريخى, لأننا نعرف أن أصقاعا واسعة في الشرق الأدنى 
كانت نصرانية, والآن اسلامية وان المطالبة بشمال أفر يقيا وسوريا وايران 
وفلسطين والجزيرة العربية» واسيا الوسطى حق للنصرانية فى استعادتها ... 
عنب أن 'نعيد كسب المزيزة العؤيية لذن امسج من أجل كرامة 
الكنيسة, ومن أجل كرامة اسم المسيح, ومن أجل شهداء نجران الذين 
ذكرهم القرآن .. إن الجزيرة العربية هي مهد الاسلام .. وان المحمديين 
في حاجة الى بشارة الانجيل بنفس الحاجة التي يحتاجها الآخرون (من غير 
النصارى)» ان الاسلام ليس هرطقة نصرانية بل انه كذلك ليس دينا غير 


لل كا 


نصراني ‏ ان الاسلام عدو للنصرانية فى أصوها وأخلاقها وتاريخها 
وحياتا» (48) . ولو اتبع العالم مطالب هذا الشيخ «الجليل!!» لتبدلت 
خوارط العالم ولكن 0 التبشيري والاستعماري لا يعرف الحياء. وهذا 
المبشر ليس فريداً فى بابه ولاعجيباً فى مطالبه, لأنه آمن امانا عميقا 
يانخيان الآهى لحل ألهمة قن تير المسلقين ف المزدرة الغريية لها نهد 
الاسلام وبالتالي يسهل على غيره من المبشرين تنصير بقية المسلمين فى 
البلدان التى طالب بارجاعها الى حظيرة النصرانية ومثله هنا مثل كثير من 
المنّرين والمستشرقين الذين وروا مفاهيمهم عن الاسلام ونبيه وتعايمه من 
مفاهم القرون الوسطى فآمنوا بها وصدقوها ولم يكلفوا أنفسهم تبديلها مع 
عيشهم الطويل بين المسلمين أومن زياراتهم المتكررة واطلاعهم على القران 
الكريم» والحديث الشريف وأصول كتب التشر يع» وهم بعد هذا لم يتخلوا 
عن التعصب الأعمى الذي كانوا يلصقونه بالاسلام والمسلمين» ومازالوا حتى 
اليوم الا ما ندر في كتاباتهم. وكل هذا العناد الطفولي يرجع مباشرة الى 
جرم العيين بتفوق ماللويم» إن حقا وإن باطلاً وما لدى غيرهم باطل 
لأنه لايتفق مع ماليهم» وقد وضح الاستاذ فوكه سي ركسها المواندي ذلك في 
كتابه «الانعكاس الديني»000) فاحسن اللاحساكت كله. 


ال واللمحشاق 

إن تاريخ التنصير مرتبط إرتباطاً وثيقاً بتاريخ الاستشراق؛ وهما 
لاينفصلان عن تاريخ الاستعمار السياسي والفكري والاخلاقي» وان كل 
ذلك نتيجة طبيعية لتعالم الكنينة العريية ناما لدرانهو أسمى ,وا صدق: 
وأوثق مما لدى الكنيسة الشرقية الأرثوكسية, وما لف لفها من قبطية» 
وأريوسية ومارونية, ويعقوبية وملكية واسلامية!! (اريوسية كيا يرى 
مكدونالد) (07) فانعكس هذا «الاعتقاد» على رسالة أوربا للشرق الجاهل 
المتخلف دينيأء وحضارياً ولذلك لا ظهر كتاب «تاريخ المسلمين» 
لسيموك أوكلي في سنة ١٠7١8‏ وذكر فيه أن نصارى أوونا مدينوك بمعرفتهم 


ا 4 


الفلسفة للمسلمين, فانه أصاب ججهوره الأوربى بصدمة مؤلة 
(«[النكمتهم اعوط (08) . وقد ظهر هذا الارتباط بين الاستشراق 
والتنصير والاستعمار في كتابات المستشرق رموند لول» [وليس من دواعي 
المصادفة أن اخخحتار زومر اسم: : رموند لول لابئه (55» الذي سنتكلم عليه 
قريبا]ء والكونت دي فولني في كتابه «رحلاات الى مصر وسور يه» 
والذى ظهر في سنة /1م/٠1١.‏ وقد أظهر دي فولني عداءاً حارفا للاسلام ديناً 
أوتتلاما سياسساء ومن 9 فقد مهد السبيل لنابليون لاحتلال مصر. وفي هذا 
الكفاتية : كتر وى فولسنت والكلام لنابليون في كتابه حملاات مصر 
وسوريه ‏ ان أهم العقبات أمام الاحتلال الفرنسي لصر هي: أن أية قوة 
عسكرية فرنسية يجب أن تواجه حروباً ثلاثة» أولها: ضد انكلترا والثانية: 
ضد السلطان العثماني» والثالثة: وهي أصعيها » الحروب ضد الاسلام. 


فدور الاستشراق كما يراه ادورد سعيد فى كتابه «الااستشراق» يقع فى 

أن «خبرة المستشرق الخاصة وضعت فى تخدمة الاستعمان لآنه فى اللحظة 
الحرجة حين يجب على المستشرق أن يقرر بين ولائه وميوله للشرق» وبين 
لائه للمستعمر الغربى فانه دائما يختار الأخير على الأول. ومنذ عصر نابليون 
الى الان لم يتغير الأمر» ٠7‏ . ولعل المستشرق الهولندي كر يستيان سنوك 
فوصوونيه الل سند كزه قروا أنصع مثال على هذا الارتباط الوثيق فى 
الزمن المعاصرء فقد اشترك عمليا فى الجاسوسية والتبشير والاستعماره حين 
سخر كل علمه فى سبيل ذلك. ومازالت اراء سنوك هورخرونيه وأسلوبه فى 
الاستشراق واضحة المعالم في الاستشراق المولنديء كما سنبينه عند الكلام 
عليه. 


إِنَّ هذا الشعور الاستعلائي الذي تسرب من خلال تعاليم وعاظ وخطباء 
الكتاس نراه واد ضح المعالم في كتابات القروكث الوسطى» وكتابات الحروب 


الصليبية؛ وتواريخ الحملة الفرنسية على مصرء بل وحتى في كتابات 
مستشرقي العصر الحاضر التي نشرت [مثل تقار ير سنوك هورخرونية الى 


ان كت 


وزارة المستعمرات المولندية] أو التى لم تنشر. وانهم عدو غيرهم متخلفا وخلواً 
من أن سمة حضاريةء [غربية] فانهم و أنه من الواجب الانساني!! أن 
يحضّروا هذه الجموعة من البشر التي تلفق ال قليلة عن الحميوانات 0607 
وذلك بتصدير المثل الحضارية الأوربية لهم. ولم تزل الدعوة الى 
تصدير الحضارة الغربية شعاراً للمبشرين الذين أعياهم عناد المسلمين 
«المتعصبين» لقبول الحضارة النصرانية» لأنها ‏ على رايهم الوسيلة 
الوحيدة لانتشال هؤلاء المتخلفين حضاريأًء وأنها الكفيلة الوحيدة لابعاد 
اللسلمين عن عنادهم ومن م عن ديهم. واليك ماقاله مؤرخ نابليوت عن 
هدف غزوته لمصرء وعن مقاصد فرنسا فى الشرق: 

«لقد أراد نابليون أن يقدم أنموذجاً أوربياً للشرق وهو فوق هذا أراد أن 
تكون حياة الناس أكثر سعادة. وهو أرادهم أيضا أن يجنوا كل الفوائد التي 
تهيئها لهم الحضارة [الأوربية] المتكاملة» "2 . فاذا تحضرت مصر ‏ وهي 
مفتاح الشرق ‏ تحضر الشرق كله فيسهل استعباده. 


اهالغ تبغر السام 

إن مفاهم الغرب عن الإسلام كونتها عوامل شتى» وتيارات مختلفة 
متباينة في الهدف والغاية» ومتفقة كلها على الحظ منه والتقليل من شأن 
دعوته. وتكذيب رسالة نبيه» ووصمه بالدجل والكذب والاحتيال والنصب 
والادعاء والسفه والتعصبء وكل الصفات التى لم يضق عنها ا معجم 
الاخلاقي لمؤلاء الكتاب. ولعل أهم الروافد التي أغنت الخيال الأور بي 
عن حياة المسلمين بصورة خاصة؛ والشرق عموما هي كتابات الرحالين 
والمغامرين الموغلة في الخيال والااصطناع والتلفيق» لأن هم الكاتب كان 
هيدا على انتزاع الاعحاب من قارئيه وسامعيه فكان يضفي على كتابه 
اانا من البطولات والخوارق» ليفوز بالفخر على أقرانه. وقد انتقل هذا 
التلهف وراء البطولات والفتوحات للتفرد بها الى المكتشفين, والرواد الذين 
استعانوا في كل الأحوال بأصخاب الخبرة من أهل البلاد ليكتشفوا لهم 
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فان الاكتشاف كان ينسب دائما للرجل الأوربي و يطمس اسم المكتشف 
الحقيقي عمدا(»). ولم تقتصر حمى الاكتشاف والريادة على هؤلاء بل 
صارت جزءاً مكملا للتنصير فى كل العالم غير النصراني» فاذا غالى 
المكتشف في بطولاته فَلِمَ لايغالى المبشر كثيرا و يكذب قليلا «والمبشر يرى 
نفسه قافياً إثر المكتشف, والجندي ( الاستعمار ) يتبع إثر المبشرء و بعد 
ذلك يقفو التاجر إثر الجندي». ان هذه العبارة تحتل السطر الاول والثاني 
من المقدمة التي كتبها لويل توماس للكتاب الذي كتبه صموثيل زوهر 
وجيمس كانتين عن مغامراته| التنصيرية فى الجز يرة العربية الذي ذكرناه. 

والرافن الأغير بهن كقاباتك التضارف التونان أو التصيارى العرسه الفيق 
عاشوا في ظل الحكم العربي الاسلامي في سور يا ومصر والعراق حيث 
تسنم بعضهم مناصب عالية كيوحنا الدمشقي ويحيى بن عديء أو من 
كتابات النصارى الأسبان (المضربين) الذين تمتعوا بسماحة الحكم 
الاسلامي . وقد كان يوحنا الدمشقي وعبد المسيح بن اسحاق الكندي 
امجهول النسبة من أهم الذين ساعدوا على خلق مفاهم الغرب عن الاسلام. 
فقد كتب يوحنا الدمشقي كتابه (ونعولونط) وأراد به أن يكون نوعاً من 
وسائل الجدال بين النصارى والمسلمين وقد توقع أن يرد عليه المسلموك 
يبجع بذلك محال الصراع ولانعرف أن تطوع أحد (© اذ ذاك ولعله كان 
أول من استخدم علم الكلام في أجوبته على الأسئلة التي أثارها فأحدث 
ما يسمى عند المنضر ين ب «ا محاورة)» (عدعه10131) وقد صب هحوماً عنيفاً 
على الرسول الكريم واتهمه باختلاق الوحي لاشباع رغباته الدنيوية فأصبح 
هذا الاتهام امحور التقليدي لجميع كتابات القرون الوسطى. ومن كتاب هذا 


() وقد استطاع اتكنسون أن يحصي ٠ده‏ كتاباً عن آسيا وأمر يكا اللاتينية وأفر يقية نشرت كلها 
في فرنسا فقط قبل سنة ١5٠١‏ من كتب الرحالين: (حوار الحضارات لغارودي ص )١١١‏ 

(6:0) روجية غارودي: حوار الحضارات, ترجمة عادل العواء بيروت 1978. لقد كتب خير الدين أبو 
البركات نعمان الالوسي المتوفى سنة 1107: الجواب الصحيح لا لَفقَه عبد السيح بن اسحق 
الكندي ١‏ 60841.5.10,72837) )ومنه نسخة في الظاهرية واخرى في لاهور وقد طبع سنة 
قي لاهور. 


ةكت 


«القديس» الدمشقى جاءت قصة زينب وزيد فأفاض الخيال والحقد عليها 
ماشاءا من تفسيراتواستنباطات فتضافر البغض والشنآن على نسج قصة 
دونها 0 كازنوفا. ومن هذا «القديس» جاءت فكرة الغرب عن 
الاسلام من أنه تلفيق وتزو ير للتوراة والانجيل وذلك بمساعدة راهب ار يوسي 
ع ضلى لله عليه وسلم ‏ سراً. وقد ربط كتاب القرون 
الوسطى بين هذا الراهب الضال وبين بحيرا بعد أن ترجمت أجزاء من سيرة 
ابن اسحاق الى اللاتينية فنسجوا حوله الأساطير وحول علاقته السرية 
بالرسول الكريم, فقال بيدرو باسكال: 

«لقد جاء في كتب المسلمين أن راهباً مسيحياً اسمه | يقولون هم 
أنفسهم بحيرا وهذا هو الذي حذر عم محمد من اليهود. وأن هذا الراهب 
المرتد هو الذي كان يتعلم منه محمد تعالهه. وقد ذكروا في كتبهم أيضا أن 
محمداً كان يعتزل الناس فى تلال مكة وهذه تدل على أنه كان يعد عدته 
تن :هذا النضراتي' الركذ. فى اللس لترينة اتفاصيل التو يرم , 


وقد اختلط بحيرا هذا عند الكثير من الكتاب بجريج الراهب أو 
جرجيس ومع هذا الاختلاط فانه أخذ حظه من الاهانة المقذعة والتجر يح 
الشائن عند بعضهم والمديح الشامل عند الآخرين وكلا الفريقين برر موقفه. 
فان شاءوا جعلوا منه قديساً وحبراً كاثوليكياً مخلصاً علم محمداً الدين 
لت ال أن عدا حرف تعاليم الراهب, وان شاءوا جعلوا منه مرتداً 
خبيثاً يبطن الهودية أوالزندقة ولذلك استغل محمداً للحط من دين روماء 
وكرها للباباء. وانشاءوا جعلوا :مه تسطورياً خاهلاً وزنديقاً فعاً. 


0 


وقد شغلت سيرة الرسول الكريم حيزاً هائلاً من كتاباتهم؛ فلم يتركوا 
صغيرة ولم يغادروا كبيرة الا وأوجدت لهم ميوهم المقصودة تفسيراً وتعليلاً 
يحط منه. فبذلوا جهداً جباراً لاقناع قارئهم من النصارى بالطبع بأن أي 
رجل يتنصف مثل هذه الصفات والادعاءات لامكن أن يكون يي مرسلاً 
ومرادهم أن الاسلام ليس ديناً المياً وأن القرآن من صنع محمد: لفقه وزوّره 
شعن شير أعنينا د الدنيوية أمام العرب الأجلاف الجهال أما نحن 
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أضحات الدين الصحيح ‏ فلا ينطلي علينا دجل هذا الدجال!!. وقد 
ذهب بهم الخيال المشوب بالكذب الى حد أنهم قالوا: ان محمداً كان 
كاردنالا كاثوليكياً وكان :يطمح أن يفوز ممقعد البابا فلما لم ينتخبه الكرادلة 
لكرسي العانا: خفني رقفب ان يك وأقلخ دزا عديدا 0 لروما ولما 
كان العرب كلهم نصارى فلذلك نح في اغوائهم. وهنا اختلط الامر أيضا 
عليم ‏ عمداً أو غفلة ‏ فقد ربطوا بين قصة النصراني النسطوري (او 
أحيانا نسطور نفسه الذي ادين بالزندقة في مجمع افسوس سنة 60م وحكم 
عليه الامبراطور بالنفي) الذي أدانه مجمع القسطنطينية لانكاره ثنائية طبيعة 
المسيح واخترعوا له اسم سرجيس أو جورجيس فذهب الى الجزيرة العر بية 
فأعجب به محمد وجعله معلماً له وكان يسميه جبر يل رئيس الملائكة. غير 
أن الهودي المتنصر بيدور أو بطرس الفونسي زودهم برأي آخر فقال: «ان 
معلم محمد كان ببوديا مرتدا». وهذات الراد إن هنا "سافن الاستشراق ايوم 
واسافمن التبشير والسيب أن كثيراً من المستشرقين اليوم مايزالون يردّدون أن 
الاسلام بقرانه وحديثه بل وحضارته مستمد من الهودية والتصرانية فاك 
اختلفوا فى مدى هذا الدين وانواعه ومصادره فانهم لايختلفون في أن القرآن 
من صنع محمد داك عه رونل ف 0 أن الاسلام 
ليس ديئاً الهياً. ولا أيقنوا بأنه ليس ديناً الهياً فانهم قد اتفقوا مع المبشر ين 
سرا وعلانية (الا قليل منهم) وامدوهم بمعرفتهم «العلمية»» 0 م ىم لا 
والكثرة الغالبة من المستشرقين هم فح برضال: الكدييية والتتضاز مع أو من 
الهود الذين اتفقت غاياتهم وغايات المنشر ين واختلفت أهدافهم. وَالفق أن 
هذا أمر لايلامون عليه لأنْهم لو أيقنوا أن الاسلام دين الهي لتخلوا بحكم 
الضرورة عن أديانهم واتخذوا الاسلام دينا غير أن الذي يلامون عليه هو 
ادعاؤهم العلمية الموضوعية وكتاباتهم تصرخ بتكذيهم. أما المنّرون فقد 
دفعهم الاعتقاد ببشرية الاسلام والوهية دين التصرانية على بذل الجهود 
المائلة والأموال الطائلة لايصال رسالة النصرانية الغربية للمسلمين مدافع من 

«حب الانسانية وحمل مشعل النور الى بلد الظلام .. والانجيل (الغربي) هو 
طريق الخللاص الوعيد ةغل عراف المشر ضيف الله ل . وقد 


0 


تضافر الجهل بالاسلام وسلامة طوية الحكام أو تساهلهم أو حرصهم وخوفهم 
من المستعمر ومن ثم حماية الاستعمار البر يطاني في جنوب الجز يرة العر بية 
وسواحل الخليج والعراق والند والسودان والاستعمار الفرنسي في شمال 
أفر يقية وسورية ولبنان» وال هولندي فى اندونيسياء لحملات التبشير المنظمة» 
وسماحة المسلمين وا كرامهم للضيف الغربي, كل ذلك خلق هالة من الغرور 
فى دوائر التنصير وأقنعهم بأن تنصير المسلمين أقرب الهم من حبل الور يد. 
والحق أقول: أنه لو تعرض أي دين في الوجود بما في ذلك النصرانية الى 
تافر الاسععماز والتتصر يكل أسالييه المغريدرالانانية) [بفتح المدارس 
وبناء المستشفيات والجامعات] والى مثل الجهود والأموال وكد السنين والى 

مثل التنظم والتخطيط والمغامرة التى اتبعها المنضرون بالرغم من جهل 
القاليية الغالبة من المسلمين ا بقي نصراني يقول بالتثليث. ومع كل هذا 
الجهود فقد أخفقت جهود التنصير بين اللسلمين بيد أنها نحت في استقطاب 
الوثنيين والبوذيين والحندوس والهود أيضا. 


والرافد الآخر الذي أمد الغرب بافكاره عن الإسلام ونبيه كان الرسالة 
المنسوبة الى عبد البج بن اسحاق الكندي امجهول والتي ترجمها بطرس 
الطليطلي الى اللا تينية بأمر من بطرس احترم كجزء من مجموعة ترجمات دير 
كلوني حتى يتعلم منها الرهبان أساليب مقارعة المسلمين. وقد أمدت هذه 
الرسالة كثيراً من كتاب القرون الوسطى بالمعلومات المستقاة من المصادر 
الإسلامية وبتأويل وتعليل وتفسير نصراني مقصود. وتحتوي هذه الرسالة 
على: رسالة الهاشمي الى عبد المسيح بن اسحاق الكندي يدعوه فيها الى 
الاسلام ورسالة عبد المسيح الى الحاشمي يرد بها عليه و يدعوه الى النصرانية 
وقد نشرت هذه الرسالة مرتين في لندن ,188٠(‏ 1888) لاستعمال 
المنضرين ونشر المستشرق الانكليزي وم ميور تلخيصاً للرسالة بالانكليز ية 
وطببسع مرتين أيضا في لندث (1881ء 81م .)١‏ وأهمية هذه الرسالة تقع في 
الاتهامات التي كالما حرافا للرسول الكريم في سيرته ومعاملااته وفي 
ضراوة الانتقاد على الإسلام وتعالهه والقرآن وماجاء به وخاصة الجهاد وفي 


69 لد 


جهد مؤلفها في اثيات أن الامجيل لم يدخله التحريف كرا يدعي المسلمون» 
لأن "كل ضروب الدعاوى التي أوردها مصنف الرسالة وقعت موقعها الحسن 
فأصبحت هذه الرسالة «انحيلا لايدخله التحر يف ولاممسّه الشك» ولأن 
قابلية الانسات فى تصديق مايشتهى تصديقه عن أعدائه يل حدود,» حتى ولو 
كان اختلافاً, فقد تلقف كتاب القرون الوسطى هذه الرسالة بلهفة عارمة 
وأدرجوها في 0 طايه في 1 وأولوا اام ا ما ا م تيا 0 
البغيضة الى 0 0 العام 0 0 لاينفصل من ثقافة الفرد 
العامة( »). | 

حاولا ا قناع التصاركا بدبم 

لقد اتصف النشاط الجدلي الذي رأيتاه عند يوحنا الدمشفي ومن بعده 
عند عبد المسيح بن اسحاق الكندي في رسالته التى قيل فيها أنه كتها في 
حدود سنة ه١١‏ للهحرة» بظاهرة واضحة أغفلها الكثير تمن كتب عن هذا 
التيار المدافع عن النصرانية والحاط من الإسلام, وهي أن كل هذه 
الكتابات سواءا كانت مكتوبة بالعر بية أو بالشريانية أو باللا تينية كانت 
تخاطب بالدرجة الأولى النصارى أنفسهم وذلك لإقناعهم بأن النصرانية هى 
الدين الحق وأن الإسلام ليس دينا إطيأء ولبعث الثقة في نفوس هؤلاء 
حتى لايتركوا ديهم . 

والدليل أن أكثر مخطوطات النشاط الجدلي مكتوبة بالكرشوني (النص 
العربي بحروف سريانية) وهو الخط الذي يقرأه النساطرة والسريان 
ولايستطيع أن يقرأه غيرهم ومثله كتابات القرون الوسطى باللا تينية الا 

لقد أجهد هؤلاء أنفسهم في الاستقراء والاستنباط والتعليل والتفسير 
() انظر مذكرات محمد كرد علي (دمشق) 9١/5/ا".‏ 


سا6 ده 


والكذب والاختلاق والتشنيع والتشويه مبلغآ عجيباً لايتمالك المنصف معه 
الا الضحك والاشفاق على كتاب هذه الكتب أو الرسائل. واليك بعض 
الأمثلة الطريفة من رسالة عبد المسيح الكندي التي وزعت في مؤتمر 
المستشرقين السادس: 


2١ 


(> 


وح 


في إثبات عقيدة التشليث من قصة موسى عليه السلام في سفر 
الخروج: «وقال له في مناجاته ومخاطبته له: إنك ترسلني الى قوم 
غلف القلوب إن هم سألوني وقالوا: مااسم الذي وجهك الينا وبماذا 
وجهك حتى نصدقك فاذا أقول لهم. فقال الله مجيبا: هكذا تقول لبني 
اسرائيل الذيخ. أنا مرسلك اليهم وبهذا القول تخاطب فرعون اذا دخلت 
إليةة أهيه أشراهيه أرسلني اليكم. وتفسيره ذلك الأزلي الذي لم يزل 
إله آبائكم إله ابراههم وإله إسحق وإله يعقوب أرسلني اليكمء فجدد 
في هذا الموضع في الظاهر ذكر التوحيد وألغز عن سر الثالوث حيث 
قال إله إبراهم وإله إسحق وإله يعقوب فكرر بذلك القول ذكر الثلاثة 
الأقانم بعد ذكر التوحيد كما كان قدماً فهو واحد ذو ثلاثة أقانم 
لامحالة لأنه أجل في قوله إله آبائكم ثم قال مكرراً اسم الجلالة ثلاث 
مرات». (صفحة /ا؟ من طبعة لندث )١88٠١‏ 

في إثبات أن لانبي بعد المسبيح من الانجيل قال: «وسيدي المسيح قد 
قال فى محكم انجيله المقدس: إن جميع الأنبياء إنما تنبأت الى وقت 
محيئي وعند ظهوري زالت النبوات بأجمعها فلا نبي بعدي فن جاء 
بعدي مدعياً نبوة فهؤ لص خاطف لا تقبلوه». (صفحة )/٠‏ 

في إثبات بنوة المسيح من المزامير قال: «وقال [داود] أيضا: ياأيها 
الملوك افهموا وياحكام الأرض اعملوا أعبدوا الرب بخشية وسبحوه 
برعدة واقبلوا الابن لثلا يغضب فتهلكوا بسخطه لأنه عما قليل يستشيط 
غضبا فطوبى للمتوكلين عليه». (صفحة )١6‏ 


في هذه الأمثلة الثلاثة زيادات لاتوجد فى الانجيل المتداول بين 


الكنائس اليوم. فالمثال الأول ظاهر السخف والتعمل حتى أن ويم ميور 


عنة قات 


الذى ترجم تلخيصاً للرسالة لغرض التبشير بين المسلمين قد رفض هذا 
السخف وقال « انها حجة لاتكاد تقنع» 2880 . أما المثال الثاني: فإن 
الانمجيل المعروف بين أيدي النصارى لايحتوى على مثل هذا النص اطلاقاً 
وكل الذي فعله ولي ميور حين أعيته الحيلة أن قال: «من المحتمل أنه يشير 
الى يوحنا ٠١‏ أو إلى اعمال الرسل ١9:7؟7»‏ وفي هذين ا موضعين » بل في 
. الانجيل كله لم يرد هذا النص الواضح في دفع نبوة نبي الاسلام. 


وفي أصحاح يوحنا ورد: « الحق الحق أقول لكم أن الذي لايدخل من 
باب حظيرة الخراف بل يطلع من موضع ره فذاك سارق ولص». 


وفي أعمال الرسل ورد: «لأني أعلم هذا أنه بعد ذهابي سيدخل 
بينكم, ذئاب خاطفة لاتشفق على الرعية» ومنكم أنتم سيقوم رجال 
يتكلمون بأمور ملتوية ليجذبوا التلاميذ وراءهم»7" . 

ما المثال الثالث فهو كارثة عقائدية وتاريخية فان [واقبلوا الابن] لم ترد 
اطلاقا في مزمور ٠١:١‏ ؟١‏ وإليك ترجمة ماورد: 

«لذلك الآن أها الملوك كونوا عقلاء وكونوا حذر ين (افهموا واحذروا), 
ياحكام الأرض اعبدوا الرب خشية» و برعدة قبّلوا قدمه لئلا يكون غاضبأء 
فتهلكوا بسخطه, لأن غضبه يستشاط سر يعاً. فطوبى للمتوكلين عليه». 


الظاهر أن صاحب الرسالة أو غيره حاول أن يوفق بين «فداود نفسه 
يدعوه ربا فكيف هوابنه «[مرقس :١*‏ > /"#] وبين مزمور داؤد, 
فحرّف واضاف [واقبلوا الابن] الا اذا كان ذلك تصحيفاً تقع مسئوليته على 
اغز الرسالة التسيس كان 

وفي هذه الرسالة أمثلة كثيرة مما لايوجد في العهدين القديم والجديد. 
وتعليل ذلك أنه يقتبس هن نص مغاير لما هو معروف أو أنه أو غيره ترك 
لنفسه الحريةء فأقحم في كتابة المقدس نصوصا لغرض الغلبة أو أن انجيل 
النصارى» وتوراة الهودء قد أسقّطث نصوص منها. وكل هذا معروف 


ا حت 


متداول عند الدارسين لنصوص العهد القديم والجديد, ومحققهماء ومترجيهاء 
ومصححههاء ولاينكر كل ذلك الا متعتت مكابر كمصنف الرسالة حين 
أصر وأكد أن الانمجيل: «منزل من عند الله لاتحريف فيه ولاتبديل وم 
تلحقه زيادة ولانقصان ... وهو في أيدينا وأيدي اليهود بلا زيادة 
ولانقصان», وقد كذب؛ لأن هذا القول مردود نصاً ومعنيٌ بالدراسات 
الكثيرة والمقالات العديدة التى ظهرت وماتزال تظهر وحسبك من كل ذلك 
دراسة الأستاذ ويلن:90) كممتامامط لإلتةء عط 4ه ؤندوعق ع1 والدراسات 
الكثيرة التى اعتمد عليهاء أو كتاب رو برتّسوك مداهمع 80 مذ هسه واطذ8 مط 
الذي أثبت أن الكتاب بعهديه مدين لأصول مفقودة وكل الذي عمله 
كتاب العهدين أنهم لفقوا بين معلومات قدية واضافات جديدة منهم 60) . 


والحق أن الامان بالعهدين شيءءونقد النص شيء آخر,لأن الامان لم 
بمنع الكثير من علاء نقد النصوص حين قرروا أن هذين النصين مما فى 
أصوفها من زيادات ونقص وتحريف وتصحيفءلايقومان قط للنقد 
التاريخي.وهما بعد ذلك يحتويان على تناقضات,لامكن التوفيق بينها ؛ كما 
راى رو برتسون (ا6هةم موتك لد . 


والرافد الآخر هوكتاب [ (معتامكاء كماع زيوئنهم0) ومعناه: نقض 
الفقهاء] لصنف قال عن نفسه أنه كان مسلماً فتنصرء كتبه باللغة العردية 
وترجمه مارك الطليطلي إلى اللاتينية إلا أن نضّه العربي لم يصل الينا بعد. 
وقد فَبّد المؤرخ نورمان دانيال إدعاء مؤلفه وآثبت أن 00 تظهر بلا شك 
أن كاتبه كان من 0 0 الأسبان) وانه أراد أن يضفي على 
كتابه أهصية بالغة بادعائه 2٠١0‏ , وأهمية هذا الكتاب تقع في تأثيره البالغ 
على ريكولدو دي مونت كروس الذي كان بمقت الاسلام بشدة وضراوة 
وكان لكتاباته تأثير بالغ العمق على كتّاب القروك الوسطى إلى حد أن 
«لوثر شعر بالغبطة الدافقة حين وقع كتابه  [‏ نسدرمعلة مانهابقده0 2 ] 
فى سنة ٠6م‏ بيده وسارع لاعجابه به 1 ترجمته في سنة 1847م الى 
الالمانية (2'*9 + والكتاب بعد ذلك هو اتفنيد القرآن. 


هت 


وهناك روافد أخرى لم تقل أهمية في اغناء الفكر الأوربي بمفاهيمه عن 
الاسلام مثل مجموعة رسائل دير كلوني [ معوط ممقلعقيو فلتتصسصيرك ] 
وترحمات القرآن المشوهة عمداً أو جهلا وخاصة ترجمة «روبرت اوف 
كيتون» والتعليقات الواسعة على حواشيه ومن ثم كتابات «بيدرو الفونسي» 
اضافة إلى كتابات من رافق الحروب الصليببية ومن بعدها الكتابات التي 
تناولت الأتراك العثمانيين وخاصة بعد فتح القسطنطينية أمثال هماكتب 
«لوثر» فى: [ لقعملا كناطترمم اع قث عل كنالاءن1 ]وهو كتاب عن 
حياة وعادات الأتراك (المسلمين). واليك قائمة مختارة من بعض هذه المفاههم 
التقية مق كنات نوزمانة وانزال ”لتقيس عن الشيرة السوية: 


«نوبات الوحي وتصبب العرق وصلصلة الجرس») فسروه بالمبرع أو أن 
النبي عليه الصلاة والسلام كان يصيبه مس من الشيطان. . وأن نبي 
العرب كان قد درب حامة (أو أن معلا خبيثا له دربها) على التقاط 
الحب من اذنه فكان يدعي أن هذه الحمامة هي الروح القدس توحي 
اليه بقرانه. 

«بعد وفاة نبي العرب اجتمع الصحابة وقرروا أن يقوم عثمان بجمع 
القرآن ولكن ظهر أنه لم يكن كفؤًا ولذلك أعانه الهود والنصارى ولا 
لم يجد هولاء في حياة النبي ولافي م مهما فان هؤلاء البهود 
والنصارى قد زوروا هذا الكتاب». وقد أصرً أحد الكتاب على: 
«رأن أعداء المسيحية قد استغلوا جهل واهمال أتباع محمد فزادوا في 
القرآن ماأرادوا بعد وفاة محمد والا فان الذي فقد عقّله واحساسه هو 
الذي يقبل هذه التعالم المضحكة والمحجلة» 

وقال ريكولدو مخاطباً الروك الكرم: « يامحمد أنا لاأصدق أنك قد 
تسلمت هذه الآراء من الله لأنك عجيب غر يب في رسالتك» لأنك 
00 . يجب أن ننبذ ماادّعى محمد أنه 
تسلمه من الله لأنه مناقض تماماً للاحكام التي كتيها فوسى والانبياء 
والرسل بعده, بوحي وأمر مسن الله». وقد صدق دون علمه. لأن 


اوت 


الاسلام هو غير ماجاء به الانجيل والتوراة الموجودة بيده وهو مناقض 
تناف فياء 

وقد تعاطفوا مع قريش في عنادهم, وفي اضطهادهم لاتباع 
محمد ووصفوا القر يشيين بالعقل والشجاعة» وصبوا اللعنات على يبود 
الحدينة, لأنهسم 0 يقضوا على الاسبادم في مهده, ووجه «بيدرو 
باسكال» نداءه لأهل مكة: «ياأهل مكة إنه لكان من الأحسن لو 
دمتم في مقاومتكم لدين محمد». بيد أنه اعترف أن دعوة محمد 
لتتحطم الأصنام كان عملاً فاضلاً. ومع أنهم قد أقروا بأن الرسول 
الكريم دعا العرب الى نبذ الأوثان, والى عبادة الاله الواحد» فان 
بطرس احترم عقب بقوله: «ولكنه قادهم الى ضلالات زندقته». 


لشوي/ك- القن 

لقد كان سوء الترجمة المقصودة» والتحريف المشوه عمدا للقرآن» ومن 
ثم قصور فهم علاء النصارى لترجمات سيئة قد خلق حاجزاً نفسياً ان لم 
يكن قد زاد فى عمق هذا الحاجز الموجود اذا علمنا أن هذه الترجمات 
تحاشت ترجمة كل اسم أو فعل فيه معنى التسلع والاسلام؛ أمثال: مسلمون» 
مسلاء ان الدين عند الله الاسلام» أو أنها أسقطت الكثير وحرفت الأكثر 
وتحولت كلمة «المسلمين» الى «أسماعيليين»: [ ةلا ١‏ 
أو الى «السَرسَان» وأمثشال هذا كثير. فإنهم حذفوا منه ماشاءواء وحرفوا 
ماشاعواء وأدخلوا ذ فى الترحمة ماشاءوا عمدا 2 الأمانة, ولحقهم الخيانة 
لأن من ترجم القرآن أمثال«رو برت اوف كيتون» ب( يكن أميناء لأنه اتبع 
واليية الآن بالرقابة على النشر فأصدره قراناً جديداً مصنوعا في الغرب : 
[ 65" عط سصزء12420 2 ] فاعتمد المدافعون عن النصرانية على هذا القرآن 
وعلى أمثاله من المترجمات الممسوخة وفسروها كما شاء لحم هواهم فكان 
بطرس ارم وبيدرو باسكال ور يكولدو بخاصة واللاتين بعامة قد سمحوا 
لأنفسهم أن يفهموا القرآن بطريقة ترضيهم هم فكانوا يفضلون تفسيرهم 


وات 


للقران على تفسير المسلمين له و يرفضون تفسير المسلمين له كما يقول 
دانيال. 


ا مقارنة قصيرة بين هؤلاء المترجين» وبين المترجمين المسلمين» أو 
حتى التنصارى الذين ساكنوا المسلمين تكفي للغرض» أجتزيء قولاً واحداً 
فقط: «قال أحمد بن عبد الله بن سلام: ترجت صدر هذا الكتاب 
والصحف و«التوراة والانمجيل وكتب الأنبياء والتلامذة من اللغة العبرانية 
واليونانية والصابئية .. الى اللغة العربية حرفا حرفا ولم ابتغ في ذلك 
تحسين لفظ ولا تزيينه مخافة التحريف ولم أزد على ما وجدته في 
الكتاب» 209 , ْ 


لقد أقلق رفض المسلمين للتوراة والانجيل باعتبارهما محرفين» أرواح علياء 
النصرانية وحاروا إِذْ رأوا أن القران ذكر من شر يعة موسى وعيسى ما لم 
يألفوه. ودعا العالمين إلى الامان مما أنزل الى الرسل والنبيين بلا تفريق 
وتفضيلء بيد أنه أنكر فها أنكر الاقانم الثلاثة التي تقوم علبها ربوبية 
المسيح عندهم وأنكر أن يدعي عيسى بن مرم ذلك, وأنكر فيا أنكر الصلب 
الذي تندور عليه :مسألة” الذنب الموروث فأكد «زولا ترز وازرة وزر أخرى» 
فحطم دور الكنيسة فى الشفاعة» ودور المسيح فى حمل ذنوب العصاة منهم. 
وقد جرّ هذه القلق بطرس المحترم الى التحدي المشوب بفقدان الثقة فقال 
مخاطيا المسلمين: 
«إما أن ترفضوا القرآن لأنه ذكر حكايات وشرائع مأخوذة من كتب 
تعتبرونها أن مزورة» فالقرآن إذا ليس موثوقء وإما أن تعتبروا الكتب 
التي اقتبس منها القرآن موثوقة». 
وقبل عشر سنين فقط (0.وم )١9070٠‏ كتب «الأنبا شنودة» في 
مجلة الملال: «وكون القران مصدقا لا بين يديه من الكتاب (واسقط: 
ومهيمنا عليه) فهذا يعنى صحة الانجيل والتوراة من التحر يف والا فانه 
يستحيل على المسلم أن يومن بأن القرآن نزل مصدقا لكتاب 
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محرف» 297 ..: وهذا اليس ديداً فقد استطار «روجر بيكون» فرحا عندما 
رأى قول رموند مارتيني: « ان فلاسفة المسلمين قد أنكروا وجهة نظر الدين 
في مفالة الشعيم السيقى » فقال: «الحمد لله الذي فتح النور 0 
للفلاسفة المسلمين». وهذا القلق قد دفع «بمارك الطرابلسي» أن يكتب 

«أن العلاء المسلمين يزدرون القران». وقال ريكولدو: «ان علياء المت 
لايؤمنون بأقوال القران» ولكهم يسخرون منه في السرء أما في العلن فانهم 
يظهرون له الاجلال خوفاً ورهبةٌ». وادعى «ر يكولدو أيضا أنه عندما كاذ 
في بغداد ظهر له الام أن المسلمين لايؤمنون بالقران» وذلك لأنهم 
يرفضون النقاش فيه بحرية» أو يسمحون بترجمته إلى لغات أخر ». وقال 
رهوند لول: «ان دراسة الفلسفة والمنطق ممنوعة في الاسلام» لم 
تقود الى الزندقة وإنكار نبوة محمد وان تنصير المسلمين سهل لأنهم مقتنعون 
بضلالات القران». 


الأمر الواضح في هذه الأقوال, أن القلق لم يكن من نشاط المسلمين 
التبشيري» وانما من تأثير هذا القران (رغم ترجمته المشوهة) على القارىء 
منهمء والا فا السر في هذا الحسط منه واشراك العلماء المسلمين في هذا 
الحط؟ إن لم يكن لاقناع القارىء منهم ببطلانه؟ وماخاجة الحجج للمقتنع 

؟ ؟ وهم على رأى «نورمان دانيال»: «لم يستطيعوا أن يتصوروا أن 
م التى أوردها الإنجيل والتوراة يمكن أن ترد بصورة لا تتفق مع 
مايعهدونه في كتهيم». ولقد أصبح القران عندهم هدفا للسخر يةء والاهانة 
لأنه لم يكن مألوفا عندهم. ومع هذا فلم يكونوا قادر ين على أن يدركوا أن 
أمثال هذه السخرية والاهانة مكن أن يستعملها أي عدو للمسيحية مع 
كتهيم المقدسة .. إن مشاريع الجدل عندهم كانت تصلح لاقناع النصراني 
المقتنع الا أنها لاتصلح 1-7 جادة مع المتليين 070 ..واميافقة اللحادة 
انتفتء وذلك لأن هؤلاء اعتبروا القرآن ملفقاً ومزوراً بمعناه ومحتواه. وهذا 
الاعتبار يمكن أن يستقرأ حتى عند المثقفين اليوم في الغرب. وكل الذي 
اده كتاب القرون الوسطى هوابراز حقيقة واحدة لقارثهم وهي أن 


سس 18" سم 


الاسلام دين باطل وأن النبي حمداً كاذب. فكان اختلاق الحجج الكاذية 
للهجوم على الاسلام والحط منه عاماً وشاملاً عند كتاب القرون الوسطى. 
(انظر: الصفحات لاه, 14١ ١4٠‏ من كتاب نورمان دانيال). 


لقد غالى بعض المستشرقين» وتبعهم بعض المسلمين كالأستاذ محمد 
حسين هيكل في التأكيد على أن سبب العداء والخصومة التي حملها كتاب 
القرون الوسطى» يعود الى « جهل الغرب بحقيقة الاسلام وبسيرة النبي .. 
والجهل ولاريب من أعقد أسباب الجمود والتعصب وأشدها استعصاءاً». 
والحق أن الكثرة الغالبة من كتاب القرون الوسطى كانوا على علم يكاد 
يكون تامأ بتعالم الاسلام وبسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام. فكانوا 
يعرفون أن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين وأن الله تعالى أرسله لابلاغ الرسالة 
الالهية التي حملها من قبل موسى وعيسى وأن الاسلام هو تصحيح لا دخل 
الهودية والنصرانية مما ليس منههاء الا أن «همبرت أوف رومانس» رأى في 
الاسلام: «ر أن محمداً جاء بدينه لتحطيم النصرانية خاصة» ودرسوا القران 
بترحماته التعددة والمشوهة عمداً أو جهلا ‏ لا لأجل أن نتيية علن أنه 
كتاب الهي بل إنهجم نقبوا فيهء وقلبوه ظهرا لبطن» حتى يدوا فيه سندا 
وذرعة على صحة الانجيل. ولا أمر القرآن أتباعه بالايمان بعيسى وما أنزل 
إليه فإذن: إن الانجيل الذي بين يديهم هو كتاب إهي ففرحوا بالثقة التي 
قدمها القرآن لهم وضنوا عليه بالثقه» 
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لأن روح الاستقصاء السائدة إذ ذاك كانت ضيقة بفعل التعصب الذي 
زرعته الكنيسة» ورهبانها أمثال بطرس احترم الذي كتب كتابه «مختصر في 
كل زندقة مذهب المسلمين الشيطاني الخبيث» بعد أن تهيأت له ترجمات 
عديدة لآثار إسلامية أصيلة في اللاتينية. فاتسمت التعليقات والشروح على 
هذه الترجمات بروح العداء الشديد ؤكانت آراء القرون الوسطى «في الأسوأ 
فذرة ومشوبة بالكذب والفش والجنون» كا يقول ساوئرن!979© ٠‏ 


ال كا 


وقد كان من نتائج ترجمات القرآن وبعض السيرة وشيوع كتب الرحالين 
وروايات الصليبيين أن بدأت تظهر الكتب الكثيرة في الطعن والتجر يح 
والسب والسباب والشتم والشتائم واتخذوا قصة زيد وزينب سبباً للطعن في 
الرسول لأنه من غير المقبول في العقل الاقطاعي, والديني الطبقي في 
التسعرانيية اللاتجنية أن يتزوج السيد مطلقة عبده» وكيف يكون ذلك 
والطلاق ممنوع والانجيل يعلمهم : «أن من يتزوج امرأة مطلقة فقد اقترف 
الزنا» (متى ه : ومن :١(6‏ 1) وهما بعد كل هذا من طبقتين متباينتين. 
والأعجب أن البابا يوحنا الثاني أظةن فتواه فى هذه السنة )١198٠0(‏ محجواز 
زواج المطلقة على شرط «العفاف» أ لايحق لزوجها الاتصال بها جنسياً 


مع جواز العيش معها في مسكن واحد. 


فقد نظر هؤلاء ومايزال المستشرقون اليوم ينظرون الى الاسلام» والعرب 
والقلق اللذين سيطرا على العقل الاوربي حى اليوم . 


وأكبر ظني أن حرص الكنيسة الرومانية وإصرارها على استعلاء 
تفسيرها الغربي للمسيحية» ورفضها منذ البداية الاعتراف بالكنيسة الشرقية 
كمماثلة) ا واي لها في السلطة والتشر يع» ومن 3 رفضها أنه مهادنة أ 
مساومة على سلطتها المطلقة ساعد على نمو نزعة الاستعلاء الديني» والعرقي 
في الكنيسة اللاتينية واتباعها ومن هنا يمكننا أن نتتبع بذور القيير العرقي» 
وعداء السامية. وهذا واضح فى فرض اللون الغربي من النصرانية على كل 
جماعة مسيحية تقع تحت سيطرتها في أوربا أو أسبانيا أو فلسطين أو 
القسطنطينية حين نببها الصليبيون في 4١17م.‏ وهذا أيضاً فانها كانت تنظر 
باشمتزاز إلى أ مسيحية لا تتخذ بابا روما إماماً. اذ لم يكد القرد الثامن 
يشرف على نهايته الا وكان الانفصال بين الكنيستين الشرقية والغربية قد 
أصبح تامأء وكانت العداوة بين اليونان واللاتين قد أصبحت شديدة إلى 
درحة أن اللاتين لا أرادوا فها بعد أن يستقوا من ينابيع الحكة القدمة فضلوا 


الاة دس 


أن يتعلموا اللغة العر بية لا اللغة اليونانية )0١‏ . و يظهر هذا الاستعلاء في 
تناول كتاب اللاتين لنسب النبي ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ والعرب مع 
اسماعيل. فقد أكدوا أن العرب من سلالة هاجر المملوكة وأنهم ليسوا من 
سلالة سارة الحرةء فكان عليهم أن يقبلوا كتب اليهود المقدسة. واستغرب 
«بيدور باسكال» أن يدعي محمد النسب إلى ابن ملعوث ومحروم ( كا صور 
انتساعيل في التوراة). وحاول هذا أن يربط بين يبوذا الذي خان المسيح 
وبين النبي .عليه الصلاة والسلام فتوصل الى أن: «العرب هم أعداء 
الكنيسة». ولفظة «عرب», «اتراك» و«مسلمود» بمعنى واحاد. أما وفاة 
الي صلى الله عليه وسلم فد حاكوا حوفها الاساطير» ومع نيم استمدوا 
بسبعض بعض الحقائق التاريخية من ترحمة سيرة ابن اسحاق في سال الهودية التي 
أرادت أن تسم النبي» فنسبوا وفاته الى هذا ايم متغافلين عمداً أن هذه 
الحادثة كانت قبل وفاته بسنين عديدة وتعمدوا أن يكذبوا حين قالوا: أ 
افرغ على جسده ماءاً لأنه أراد أن يُعَمّد نفسه قبل وفاته إلا أن الشيطان 
سي ل ل . وم يقف بهم الخيال والتلفيق عند حد بل أخذهم 
نعيذا فقالوا: إن حسد النبي أكلته الختاز ير وهذا السبب منع القرآن أكل 
ع الخنزير. وبمنطق القرون الوسطى الطبقي الاقطاعي فانهم فسروا يتم 
النبي صلى الله عليه وسلم وفقره على كونما دليلين على ضعة نسبه. وهناك 
الكشر من الافتراءات نزهت قلمي من ايراد الفحش الكثير الذي لا ترضاه 
إنسانية أي إنسان في قلبه شيء من الخلق ومضغة من السماحة والحرية ا 
في كل ذلك.من القرف والقذف والسماجة. 


إن الانتقادات والماخذ التى كانت توجه للإسلام ولنبي الاسلام 
وللقران» في القرون الوسطى لم تتغير الآن بالرغم من أن بعض من عنى 
ومايزال يعنى بدراسة الفكر العربي والاسلامي من المستشرقين حاولوا أن 
يتحرروا من ترديد لعنات أجدادهم وانتقاداتهم إلا أنهم رددوها بأثواب 
عصريةع ظانين أ نهم ارتفعوا بكتاباتهم عن لعنات أجدادهم . وقد أصاب 
تورات انالا ف ل 011 


لامك سد 
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ومعنى قوله: وفي الوقت الحديث نسبيا فان بعض الكتاب قد حاولوا 
وبادراك أن يحرروا أنفسهم من المواقف المسيحية بيد أنهم لم يكونوا ناجحين 
ان الدارس المتصف بشيء من العلمية الحيادية» ودون أن يكون مسلماًء 
ليدهش اذا مادفع بأنفه في خصم الدراسات الاستشراقية المعاصرة في الإسلام 
وسايتصل به عندهم, إذ أن الكثيرمن المعنيين به والدارسين جحوانبه المتعددة 
لايتعاطفون معه أو في الأقل لايعاملونه برفق أو تجرد والباحثون من هذه 
الكشرة موضوعيون اذا لم يكن بحثهم في الاسلام ومتجردون من كل هوى 
وتحسّز وعصبية إذا كتبوا في غير تراث الاسلام. وكلا زادت معرفة أحدهم 
اتسعت الهوة النفسية وازداد سمك الحاجز وهكذا يبدو أن ازدياد المعرفة ل 
يقطع سوى خطوات محدودة لتبديد ماترا كم عبر القرون من موروثات 
مشراكمة في نفسية المستشرق. ولعل العجيب في كل الأمر أنهم لم يحاولوا 
بالرغم من معرفتهم هذه أن يتخطوا ا حواجز النفسية المتراكمة حتى يطلعوا 
بجديد لم يقله أجدادهم, ولكي نصدقهم في الأقل. فإن الباحث منهم يردد 
الآراء المعروفة والصور المألوفة بمشاعر المغير على مالا يملك والفخور 
بالاكتشاف الجديد. وهو بعد ذلك يلبس القديم ثوباً جديداً يشف عن 
طو يته. 


تلك هي فاذج من الصور والمفاهيم التي كانت شائعة عن الاسلام في 
القرون الوسطى وما لم أذكره أكثر من كل هذه. والغريب جداً أن الصور لم 
تتبدل الا في أساليب عرضها لتتلاتم مع طرز العصر. بيد أن هذا الاصرار 
على التبعية والنسخ حفز بعض الكتاب في السنيين الأخيرة على القاء تبعة 
اللوم في استمرار التشوية» وسوء الفهم على إصرار الكثير من المستشرقين 
والمبشرين في تثبيت صور القرون الوسطى المشوهة بالرغم من توفر السبل 


6 لس 


والمعلومات لتصحيحها. ومن هولاء الكتاب «نورمان دانيال» فى كتابيه 
النفيسين: «العرب وأوربا القروث الوسطى». و«الاسلام 
والغرب».و«أدورد» سعيد في كتابه الرائع: «الاستشراق»» والمؤرخ 
«ساوثرن» في كتابه: «مفاهم الغرب عن الأاسلام في القرون 
الوسطى». ومن بين ال مسلمين يبرز كتاب «عبد اللطيف الطيباوي» ل 
رحه الله -: المستشرقون الناطقون بالانكليزية ممستوى رفيع متزن و يلحق 
الانتاج الجيد في معالخته وأصالته وموضوعيته على صغر حجمه؛ وقد ترجم 
الى العر بية كلل ” 


لقد أشرنا فى ماسبق إلى أن ترجة أصول الفلسفة اليونانية الى العر بية 
كانت من اليونانية وهي قليلة أو من السريانية وهي أكش لذك لم تصل 
خالصة من اليونان بل إن التأثير السر ياني الشرقي في الترحمة الأولى من 
اليونانية للسر يانية ومنها للعربية لايمكن دفعه بسهولة 421117 لأن كل هذه 
النصوص لم تكن نتاج فترة واحدة أو عصر واحد من عصور تار يخ الفلسفة 
فكان طابعها لذلك طابعا مزدوجا أو مزيجاً من طابعين مختلفين في العقلية 
لسر والتعقيدة إشبافة إلى كل هذا فإن تأثير فلسفة مدرسة الاسكندرية لم 
يكن قليلاً. وان اهتمام المسلمين بتراث اليونان وفارس والمند لم يكن سلباً 
لهذا التراث من أممه لأن هذه الأمم كانت قد هجرت هذا التراث فكان 
الفرق بين اليونان والمسلمين أن اليونان تفلسفوا في وثنيتهم فلا دانو 
بالمسيحية زالت فلسفتهم وانقرض حكماؤهم لشدة المعارضة بين النصرانية 
والفلسفة وم تتوقف هذه المعارضة عبر العصور الا حين اتخذت الكنيسة سلاح 
الفلسفة الرشدية في كتابات توماس الاكو يني للحفاظ على سلطتها التي م 
تدم طويلاً لظهور «ر» بالبروتستانتية نتيجة غير مباشرة لتأثير فلسفة ابن 
رشد في العقلية الغربية. وهذه موضوع طر يف يحتاج الى دراسة مستقلة. 


٠‏ التصرلاشانل 
عمو الغرس بلعم تمي اسه من 


.4 0 ار إره 
نراقي افاي 

لقد تعلمت أورينا ا جديداً من المسلمين وهو: ((وضع العقل فوق 
الحكم» فرفض العلماء كل «المسلّمات التي لم يجز النقاش فيهاء وهم بذلك 
قد اتخذواالاستقلالية في الاحكام المبنية على الشك طريقاً الى التسلبم أو 
الرفض. وقد سبق أن ذكرنا جردا من محاورة «ادلارد اوف باث» مع ابن 
اخينة ولابان أن تيده كاهلة هنا. قال في كتاب «الأسئلة الطبيعية»: 
«انني وقائدي العقل قد تغلمت شيا وعدا من أساتذتي العرب غير الذي 
تعلمته أنت فهرتك مظاهر الحجّة (رجل يُسلّم برايه ولايناقش) بحيث وضعت 
في عنقك لجاماً. وكيف نصف هذه الححة الا باللجام, والكثير منكم يقاد 
مثل الحيوانات الضار بة التي يقودها الانسان حيث يشاء؛ وبدون أن تدرك 
لاذا هي تقاد, والى اين تقاد فإنها تتبع اللجام الذي تُقَادُ به. إن الكثير 
منكم مشدود بالغفلة» ومقيد بالسذاجة» ولذلك تقودكم احجج الكتاب إلى 
الماوية ان الأفراد قد منحوا العقل وهو مثل حاكم أعلى» فإن التثفر يق 

بين الحق والباطل يكون بهذا الحاكم. فعلينا أن نبحث عن العقلء فاذا 
0 لاقبل أن نجده, فان الحجة اذا اتفقت ممع العقل تقبل عند 
ذلك» 0119 . وهنا يصح أيضا ماسبق أن رأيناه في عصر المأمون فقد كان الجو 
العقلى مستعداً لقبول الفلسفة والمنطق فبدأ تطليها عند مالكيها المسلمين في 
الأندلس الذين كانوا ‏ كيا قال دانيال مورلي: «أحكم فلاسفة العال» ‏ 
لأن معاهد الفرئجة لم تشبع رغيته 50 . ومثل مورلي كان جرارد اوف 
كرمونه (ت الام رمه الايطالي الذي درس كل ماوجده عند 
اللآين من ضروب العرفة انيد أن شغفه بكتاب المجسطي الذي 1 يجده عند 
اللاتين, دفعه الى الذهاب الى طليطلةحيث رأى الكثرة الحائلة من الكتب 
العربية في كل موضوع وفن. فأحس بالاسف العميق لفقر اللاتين العلمي 
فقرر أن يتعلم العربية حتى يستطيع أن ينقل هذه الكنوز إلى اللا تينية وقد 


روى عد تلاميذه مايأتي: 


طلا لم 


((فتعلم العربية حتى يستطيع أن يترجم فجمع بين اللغة والعلم فتوغل 
خلال التراث العربي بطريقة الرجل 6 المتجول عبر الحقول الخضر 
فصار ينظم تاجا من الزهور فكان يختار أجل زهرة ثما في الحقل .. 
وقد استمر على نقل ومناولة هذا الانتاج الى العام اللاتيني الى ل 
حياته. فكان يترجم الكتب التي يراها أرقى وألطف وأنفع 5 أ 
موضوع كان بدقة وبساطة»(4١1)‏ 
ان ظاهرة ازدياد الرحلة الى الأندلس تشبه الى حد كبير ظاهرة ترحمة 
النصوص التي حدثت فى عصر عصر المأمون فقد بدأ عصر المدنث وتوسعها في 
أوربا في النصف الثاني من القرن العاشر (القرن الرابع للهجرة) لانتعاش 
التجارة وهذا الانتعاش فرض بدوره انتعاش الصناعات اليدوية فبدأ نوع من 
الاستقرار الحضاري في هذه المدن التي كانت في الغالب امتداداً وتوسعاً 
لقلاع الاقطاع, وقد نش توبيع حركة المدن لهجرة الكثير من أرقاء الأرض 
التي كانت الكنيسة أكبر مالك لها إلى المدن حيث ساعد هؤلاء على نمو 
الحركة الصناعية في القرن الحادي عش 21١(‏ (الخامس للهجرة) فازداد 
الشراء ومع الشراء يزداد تطلب المعرفة والثقافة» ومن ثم فإن مراكز الثقافة, 
وازدهار الحضارة فى الأندلس لم يكن سرا لوجود العلاقات التجارية معها 
شمال أفريقية فناقت المذن الأورنة 'مزاكر تحاوية أولاً :ليست 
0 )0 الما يستجلب لما من المراكز الإسلامية والشرق الأقصى 
5 من بضائع استبلاكية ومواد خام وهذا ما نراه واضحا في الاسماء 
العربية المستعملة الآن في اللغات الأوربية. وقد نتج من توسع المدن 
وانتعاشها اقتصادياً أن ظهرت طبقة متوسطة الثراء سميت ب«البرجواز» 
6 في مدن بنيت كامتداد للبرج الاقطاعي أو القلعة !"1" : 
فى الوقت الذي كانت الجامعات الاسلامية في الأندلس وبغداد 
ال أفريقية قد وصلت الى أوجها في القرن الخامس للهجرة (الحادى 
عشر للميلاد) كانت مراكز الثقافة رفي تتم ركز في مدارس الكنائس 
والاديرة الا أن الأديرة كمراكز ثقافية قد فقدت أهميتها تماماً في بداية 
القرن الحادي عشر فلم تنتج أوربا بين سنة «ولم و .ه١٠‏ الا «كلبرت 


لا سد 


دي اورلياك» الذي أصبح بابا في روما واتخذ اسم سلفستر الثاني الذي 
اشتهر بالرياضيات والفلك وقد درسهها مباشرة أو من ترجة الاصول العربية 
لأنه ارتاد الاندلس. الا أن المؤرخ «كارل ستيفنسون» أكد أن « كلبرت» لم 
يكن يعرف العربية ولا اليونانية وأن معلوماته كانت بصورة غير مباشرة وذلك 
لأنه لم يستخدم الصفر العربي في حساب الجبر الذي كان المسلمون على 
علم به بمئات السنين قبل «كلبرت» 01١‏ . وقد كان«لكلبرت» تأثير 
كبير في نشو جامعة باريس لأن تأثيره في طلبته حفزهم على البحث عن 
ترجمات للعلوم في النصوص اليونانية والعربية وخاصة الكلام والمنطق والفلك 
والر ياضيات. ومع أن الفكر الأوربي كان تحت سيطرة الافلاطونية الحديثة 
المتمثلة في آراء اوغسطين الفيضية فاننا نسمع أذ زوسيلتوس م ملية 
شامبين الفرنسية (ت 6١١1م)‏ قد خرج برأي في التثليث جديد» وهو أنه 
رفض وجود الوحدة بين الاب والابن والروح القدس, ورأى فيهم انفصالاً 
في الكينونة فوصم بالزندقة, لأن رأيه هذا على رأى رئيس أساقفة 
كانتربري ‏ مناوأة مباشرة لحقائق التنزيل الدينى المسبيحى (115) 
وبنبوغ تلميذه أبيلارد الذي صرّح: « الشك يقود الى التسآل والنظر وها 
يقودان إلى إدراك الحقيقة»(2"0 . بدأ دور جديد ونوع من التعلبم اتخذ 
النطق سبيلا الى الشك الذي يقود الى اليقين وهذا رأي غزالي رشدي 
واضح. وقد تجلى هذا التيار في ججلة الأسئلة ١5(‏ سؤالا) التي عرضها 
. «ابيلارد» في كتابه «نعم ولا» وبعض هذه الأسئلة كيا ذكرها المؤرخ 
«كارل ستيفنسون» تدور حول الامان والعقل» وحقيقة الاقانيم الثلاثة 
والملائكة, وآدم وحواء, والطبيعة الانسانية ومسألة الذنب» ومسألة المناولة» 
ومن هذه الاسئلة: 

هل ان العقل يساند الامان أم لاء هل ان الله مادة أم لاء هل ان 
الملائكة والقديسين الذين يتمتعون بالرؤ ية يعرفو كل شيء أم لاء هل ان 
آدم مغفور له أم لا 01510 . وغرضه من هذه التساؤلات كان لاثارة روح 
التسآل والنظر لأنها مفتاح الحكة ولأنه رأى في هذه المسائل تناقضا لامكن 


الاحابة عنه الا باستخدام التوفيق والتوضيح. وقد ترك ابيلارد كثيرا من 
المسائل دون محاولة منه للتوفيق بينها وبين العقائد النصرانية فوصم هو أيضا 
بالزندقة وطورد. ومع أن بعض من أعحب بابيلارد في القرنث الابيج عشر 
وصفه ب«حر الفكر او الملحد» إلا أن تأثير ابن رشد يظهر واضحاً في حنايا 
أفكارة أنه ران آنه « العقل متمم للوحي وأن الانسان يمتطيع بحق أن 
يستخدم العقل الذي وهبه الخالق 77 . وهذا رأ فيه حرأة ة وتحل 
لسلطان الكنيسة المطلق. وقد كان تأثير «ابيلارد» كبيرا في نظام التعليم 
الجامعي الأوربي الذي اتخذ علم الكلام والجدل المنطقي ‏ (صكءةاعهامطءة) 
عَنْضرا أسناشاًء فصار سمة اتصف با. وبالرغم من أن «ابيلارد» حاول 
جهده إرضاء يناك الكتيفة “جا كيده علق أنه «الابين البار للكنيسة» الا أن 
«برنارد أوف كليرفو» (ت 6#١1م)‏ أعظم لاهوتي في الغرن حييثة .راق 
أن «ابيلارد» د : «الذي احتقر دين ابائه من أجل زهو باطل 
وغرور (اكاديمي) قدسبب دينداً خطيراً للمجتمع النصراني» وقد أصاب: 
لأن «ابيلارد» قد اتهم فيا اتهم مك أله م يترك للعقيدة محالاً في نظامه 
وذلك لأنه حين ناقش مسألة 58 أوضح أن آباء الكنيسة الأول لم يكن 
لديهم الا أثر باهت منها أو من مسألة الخلول وأنه ص أيضا بأن العقل الحر 
(غير العان) يستطيع أن يفسر أسرار المسيحية وأن العقيدة التي لايسندها 
العقل هي محرد رأي(114) . ولنا أن نقول إن ابن طفيل في قصة حي بن : 
يقظان لم يقصد الا هذه الفكرة» والغزالي يقول: «لأن العقل لايكذب» ولو 
ذهبنا الى تكذيبه فلعله كذب في اثبات الشرع الذي ماعرفناه وماثبت الا 
به» "2 . وهل يخرج هذا عن تصر يح «ادلارد أوف باث» السابق؟. 


لم تكد الكنيسة تحكم قبضتها الشاملة على الملوك والنبلاء والعامة من 
الناس, الا وظهر الخطر الكاسح من مكمنه في الوقت الذي لم تكن مستعدة 
لهء وكان له الأثر الحائل في بعث أوربا من عصورها المظلمة» وفي يقظتها 
الفكرية التي قادتها الى عصر النبضة. ومع أن الكثير من مؤرخي النهضة 
الأوربية يبخسون دور الفكر الاسلامي عليها فانهم ْم ينكروا دور ابن رشد 


سس كلا سه 


وفلسفته في القرد العقلي الذي كلف علاء اللاهوت كتوماس الاكو يني 
جهدا هائلا لتثبيت سلطان الكنيسة المتزعزع. والكثير من هؤلاء المؤرخين 
أن المسلمين كانوا «حمالة اسفار» الفكر اليوناني إلى أوربا اللا تينية 
نهم نقلة العلمٍ اليونانى الى الغرب. ولو تجرد هؤلاء. لحظات من غشاوة 
ا لرأوا بوضوح أن الفكر اليوناني لم يكن يونانياً صرفا قد نبع فجأة على 
العالم» ولرأوا ايضا أنه كان حصيلة جهود انسانية مختلفة المشارب والمؤثرات 
الشرقية كالايرانية والبابلية والمصرية والأشورية حيث أظهر التنقيب الحديث 
عن وجود نظرية فيثاغورس المشهورة مرقومة على لوح طيني آشوري قرب 
بغداد والمسلمون بعد كلّ هذا « لم يكونوا نقلة فقطء ولكنهم على عكس 
ذلك زادوا في ذلك التراث اليوناني ثم أورثوه الشعوب اللا تينية أغنى 
ماكان» )1١09‏ 
إن العلم ليس وقفاً على شعب من الشعوب أو أمة من الأمم, فان لكل أمة 
دوراً تقوم به في إغناء التراث الفكري الانساني في حقبة من حقب ليق ولو 
كان العلم حكراً على أمة دون أمة لاصبحت الارض يباباً قفراً الآ من التى 
احتكرت العلم» وهذا مناقض للتار يخ الانساني. ْ 


لقد كان الفكر الأوربى فى القرن الثانى عشر مهيئًا لقبول تيازات 
الحضارة الاسلامية سواء رضيت الكنيسة أم لم ترض» وسواء تم هذا النقل 
أو الانتقال ملامحه الاسلامية أو بملامح نصرانية مموهة, فأن المفكر الأوربي 
بدأ يتعقل ويناقش و يسأل و ينتقد مواضيع كان ممنوعاً عليه مناقشتهاء فكان 

من العسير عليه أن يغض طرفه عن التناقض المرعب بين تعاليم الكنيسة 
وتطبيقهاء وشدة التنافر بين الدين والطقوس وبين سلوك الرهبان والقسس 
فبدأ الاجلال الأعمى الذي استمر قروناً طوالا لاحكام الكنيسة وسلطتها 
يتزعزع نتيجة لظهور الكتب المنتقدة مثل كتاب«ابيلارد» الذي اظهر فيه 
كثرة التناقضات الموجودة في التقاليد الكنسية والأحكام البابوية وهذا كله 
«ل يكن اشعارأبثورةعقلية تنبيء بالقرد ولكنها كانت مصدراً مثمراً لصاعب في 
المستقبل اذ أنها بذرت بذور البحث والاستهانة بالكنيسة. وم يستطيع علماء 


0 


اللاهوت ورجال الكنيسة بكل ماأوتوا من قوة في الجدل والكلام أن يعيدوا 
مرة أخرى إلى الاذهان الثقة العمياء والتسليم الكامل بالهام الكنيسة الإلهي» 
اي 


6 


”طءعسط© عط 1ه مملنخهأمكصا عمتائل عطا مت اقيم مععامرطصنا لصة لأعهقام عطاك 
وأن هذه الروح التي أمدتها فدرسة طليطلة بزخم عقلي هائل برزت عند 
أولئك العلماء المغامر ين الذين تقاطروا على المنابع العربية واليونانية يعبون أو 
يلون من معين فنونها وحكتهاء وهنا يقول المستشرق الفرنسي مكسيم 
رودنسون الشيوعي الحوى «و بالطبع أن ماكانوا يبحثون عنه في المخطوطات 
العربية لم يكن اطلاقاً تصور الاسلام أو (ماهي حقيقة الاسلام) ولاالعالم 
الاسلامي بل إن هدفهم كان البحث عن معرفة الطبيعة(») والعلوم التي 
ينتفعون بها كالطب والصيدنة والفلسفة والجير والحساب وفنوث الحرب وما 
الى ذلك ومن ثم ماينفعهم في الرد على الاسلام. وفي هذه الغمرة طلب 
بطرس المحترم من «ارقارت: اوفك تعس © الاتكليرى" الأضل انتره 
دراسة علم الهندسة والفلك الى ترجمة القران» حتى يستطيع أن يدحض 
اغاليط الاسلام» "2 . لأن بطرس الحترم ‏ كما يقول «اديسون المبشر» 
سافر الى اسبانيا لزيارة بعض فروع دير كلوني (سنة ١4١1١م)‏ فاكتشف 
وجود حاجة ملحة للكتابات الجدلية فبدأ حالاً يخطط لانتاجها وهو يعد أول 
رجل جدلي ضد الاسلام في الكنيسة الغربية 2219 . وفي هذه الفترة ايضا 
بدأت الترجمة لكتب «أرسطو» و«بطليموس» و«ابي بكر بن طفيل» و«ابن 
سينا» و«الفارابى» و« ابن رشد» الى اللاتينية وبدأ نسخها محماسة فى 
كل البلدان المسيحية .. وأن الاهتمام العميق الذي أولى للموضيع لان 
لعن احتوتها هذه المترحمات والاخطار الكامنة فيها تشهد لما أوامر المنع 
المتكررة لكتب أرسطو وتحريم دراستها أو تدريسها في جامعة باريس2©"0 . 
وقذ بلغت الجرأة الجدلية مدى بعيدا فى مناقشة أركان العقائد النصرانية الى 
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حد أن «سيمون دي تورني» وهو عالم لاهوتي وقف أمام جمع من المستمعين 
في سنة ١١١١م‏ وناقش مسألة التثليث واستطاع أن ينتزع التصفيق من 
مستمعيه لأنه أقنعهم منطقه البارع وحججه بصحة هذه المسألة غير أن 
الحماس اذه فأعلن بنانه يستطيع وحجج أقوى أن يدحض هذه 
كاي . ويضيف المؤرخ «لي»: «وقد ازدادت جرأة أمثال هؤلاء 
المتوغلين خلال «الخرم المقدسة» بلا حدود في بداية القرن الثالث عشر 
حين اصبحت كتب ابن رشد معروفة فشكلت خطرا حقيقا في إفساد الفكر 
الع ومن هذا نفهم جيدا حلة «جيل دو روم»» الشعواء حين 
صرح: « جدد ابن رشد جميع أضاليل الفلسفة ولكنه أقل أهلية (استحقاقا) ‏ 
للمعذرة لحملته على ديئنا حملة أكثر مباشرة» 27 . فاذا وصلنا الى بترارك 
الذي كان مصابا بعقدة «الاسلام» أو السراسان»تحلى المقت للرشدية عنيفا 
كاسحا حين كتب الى صديقه الراهب الأوغسطيتي لوجي مرسكلي أن 
يقدم له معروفا: « أطلب منك أن تقوم بآخر معروف وهو أن تتفضل في 
أوقات الفراغ بان تنقلب على هذا الكلب الرشدي الصيّاح الذي بلغ من 
الهمياج الأعمى مايعوي معه على يسوع والدين الكاثوليكي بلا 
انقطاع»9"" . وَلم ينحصر هذا المقت للرشدية عند بتراك بل تعداه الى 
كل علم ينسب «الأولاد اسماعيل» حتى أنه لم يرد أن يشفى بنصائح 
الطب العربي ولا بالادوية التى تحمل أسماء عر بية. وقال لأحد أصدقائه: 
)) ارجو منك فيا هو خاص بي الا تعتمد على عربك وأن تعدهم كانهم لم 
يكونوا فأنا أمقت هؤلاء القوم .. فلا يمكنني أن اتصور من هو أكثر منهم 
تخنثاً وارتخاءاً وهجراً .. ولا أكاد اتُحمَّلُ على الاعتقاد بإمكان صدور ما هو 
صالح عن العرب ..0*'' . واعتقاد بترارك هذا لم يعدم من تقبّله بحماسة 

من المستشرقين» بل انه أصبح الطابع العام للاستشراق الأوربي بكل 
ضرويه9""© . وسرت عدواه الى العقل الأور بي عموماً. ا 


د 1/4 عنت 


ابن شروارف مةئ فلمك راوزل 

يق إن قلت أن ابن رشد قد أقام الدنيا ولم يقعدها في الغرب 
النصراني فنذ أن عرفته أوربا الى الآن ل يزل يلقى خصمما واتباعا من 
مؤرخي الفكر الأوربي للعصور الوسطى أو للعصر الحديث وأكثر هؤلاء يعولون 
في تواريخهم ومناقشاتهم على آراء الرشديين اللا تينيين أو اعداء الرشدية من 
رجال الكنيسة. وقد لعب سوء الترجمة أو سوء الفهم في نسبة العديد من 
الآراك لات رعو لاد ها ذكرا فى كنبه أو فن شروحه. والمحيت أن 
مؤيدي ابن رشد وأعداءه قد اتفقوا ا نسبة جمبيع البدع اليه فزعموا أن ابن 
رشد ينكر علم الله تعالى للأشياء الجزيئة فطعنوا عليه ووجد الرشديون في 
هذا الراي سند لهم ضد رجال الدين. ونسبوا له انه كان يدعو الى التحرر 
من كل دين وانه كان يرى أن الديانات الثلاثة هي مجموعة خرافات تصلح 
للعوام فقط. ونسبوا له أنه قال: المسيحية دين مستحيل واليهودية دين 
الأطفال والاسلام دين الخنازير. ويحلو لآخرين أن يطوفوا بابن رشد في 
جميع درجات الالحادء وذلك أنه كان نصرانياً في البداءة ثم صار يهودياً ثم 
صار مسلماً ثم كفر بكل دين. فنسبوا له أسطورة «الدجالون الثلاثة». 
وجعل كل ذي رأي من ابن رشد ترجمان ارتيابه وإلحاده وتمرده فقال 
بعضهم. أنه لايؤمن بسر القربان المقدسء وقال آخرون أنه لايؤمن 
بالشيطانء وقال فريق ثالث أنه لايؤمن بالنار. وهكذا صار ابن رشد كبش 
الفداء الذى يحمّله كل واحد رأيه الالحادي. وكتاب «الدجالون الثلا ثة» 
كتاب أسطوري لم يره أحد ولم يوجد قط2"""7 . و يظهر أن رجال الكنيسة 
قد لفقوا عليه هذا الكتاب لأن ملكة السو يد« كرستينا» حاولت عبثاً أن 
تعثر عليه في كل المكتبات الأوربية فلم يظهر له أثر. والدليل: أن الكنيسة 
اذا أرادت أن تشين وتفضح أحد أعدائها نسبت الكتاب اليه فيقع تحت 
طائلتها (14) 


الأكتطاتة؟ عطا لع اعمط لاععنحط© عط اعتطت طغتت وانتصصعه]! امعتمع امك و عمروعء6" 
“انلع مع كل ما لعمتوعل أذ متمطبد عومطا مغ نإلعلاأووع50600 )اذ 08أأناط 1ج نا 


ب ارح 


ونذا لل ابن رشن افن عموث المصارق بع كزا اطول ازنتك وينانات 
«حامل لواء الالحاد وذلك لأن اسمه قد محا على الخصوص اسم فلاسفة 
الاسلام الأخرين فصار ابن رشد ممثلاً للعرباوية "مصرونمعءمو5“ 
[الاسلام] التى كانت تقترن بالالحاد على رأي القرون الوسطى 259 , 
وهذا العداء للعر باو ية نراه واضح لمعا م عند «ريموند لول» و«مارتيني». 


وهنا أود أن أشير الى أنني لست معنياً بتبيان آراء ابن رشد الفلسفية» 
وأصالتها بالنسبة لآراء أرسطو أو مدى اعتماد ابن رشد على هذه الآراء أو 
مفارقته لماء 3 مدى نجاح ابن رشد في التوفيق ببن آرائه والعقيدة 
الإسلامية, لأن كل هذا موضح مبسوط في كتبه وفي الدراسات الكثيرة 
عنه. وجل اهتمامي يدور حول تأثير آرائه الأصيلة أو المحرفة عمداً في بلبلة 
الفكر الديني الأوربي ومدى ماساعدت هله البلبلة على نشوء الاستشراق 
الفعلى. 

لبقد أدرك الفلاسفة المسلمون أن الناس عموماً طبقتان: عامة وخاصة» 
ولكل طبقة حظها من العقل, والاستعداد. والادراك» وطر يقها في الفهم 
والتصديق (8). وما كانت الشريعة مأخوذة من الله عز وجل بواسطة السفير 
بينه وبين الخلق من طريق الوحي» فان التسلم للداعي إليه والمنبه عليه يمنع 
الخنوض فى الدين على عادة المتكلمين الذين يزعمون أنهم ينصرون الدين» 
وهم أبعد الناس عن الطمأنينة و1 "219 . وهذا التقسبم للناس لم ينفرد 
به ابن رشد فقد سبقه به الفارابي وابن سينا والسجستاني وابن طفيل ونراه 
عفد افق منيتسون :وفة..عاء” بعده :الى استتوزاد ولعل هذه الفكرة هي التي 
ساقت مفكري مدرسة باريس الى فهم «الحقيقة ذات الوجهين » : 

”لأعطتهود واوططنل» والتي أخذها هؤلاء من ابن رشد لأنه رأى ان: 
«السبب في انقسام الشريعة الى ظاهر له أهله, وهم العامة وأشباههم 
وباطن له أهله وهم ذوو البرهان؛ لأن الناس مختلفون في الفطر والعقول 


() انظر كتاب فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي» تحقيق سليمان دنياء ص 188. 


5م | 


م ه الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية 


2520007 0 وقدراتهم» ووسائلهم الى فهم وادراك ماجاءت به 
الشريعة من امعتقدات» 2417 » ففهموا أنه يناقش ضد الدين و يفصل بين 
الشريعة والفلسفة» والى هذا ذهب سبينوزا اليودي فى رسالته «اللاهوت 
والسامة ويك حك الماؤقة يق النشينة بوالشل وترضل الى أله ليون فق 
علاقة أو صلة قرابة بين الدين والفلسفة. ولذلك رفض بقوة صنيع ابن ميمون 
في تأويل التوراة ليستنبط منها مازعمه من الأفكار الفلسفية» ورفض أن 
يكون في العراة فلمقة بإ الى : فليا لذ مقائق شيط بي 159 بي والظافن 
ان هذه الآراء كانت السيب وراء رفض يبود هولندا أن يدفن سبيئوزا فى 
مقبرة بهودية» الا أنه ينام الآن فى كنيسة مسيحية مدينة زرلتهاى» 
ا هولندية. والحق أن الفيلسوف المسلم عنى شيثاً آخر من تقسيمه فهو قد رأى 
أن لبعض نصوص الشر يعة معنى ظاهراً يفهمه العوام دون حاجة إلى شرح 
وأن المعضها تعني خنيا بنينة أهل د يقود الى 
اليقين ويقين العوام المبني على الايمان و يقين ذوي البرهان المبني على 
الاقتناع دون التقليد نتيجة لدراسة عقلية وأدلة منطقية قوية وفهم يليق 
بأسمى الخلوقات فى معرفة الخلق والخالق. وان كل الذى كان يهدف اليه 
ابن رشد هو بيان أن حقيقة الشرع هي نفسها حقيقة العقل. 

لقد تغلغل ابن رشد بسرعة مدهشة في العالم المسيحي كد كا بول اعد 
المؤرخين المعاصر ين وقد كانت «ارغوثن» «وقشتاله» قد عرفته أولا. ففي 
مقاطعة «لانكودوك» في مدارس موتيليه وتريونة وير بينان نت كان 
الطب والفلفسة العر بيات مزدهر ين ولايد أن طللاب العلم من رونا الغر بية 
الذين كانوا يختلفون الى مدارس الطب العربية قد عادوا بلا شك بأراء 
الفلاسفة المسلمين وأطبائهم. ومن طليطلة العربية نفسها و بواسطة ترجمات 
بعض المسيحيين والهود في أسبانيا و بروفانس وصلت كتب ابن رشد الى 
العام السيحي 7 . وبنفس السرعة التى ترجمت بها كتب ابن رشد 
أصبحت آراؤه معروفة ومتداولة في الاوساط العلمية النصرانية وخاصة عند 


آم ل 


المدرسيين. ولم يكد يشرف النصف الأول من القرن الثالث عشر 
(60؟248/1ه) على الانهاء حتى وصلت ترجاتها اللا تينية كاملة الى 
علياء جامعة باريس فأصبحت الفلسفة الرشدية قوة فكرية» يحسب لها 
ماران 10197 ووه سبيت لكتسنة رانم للداقة” اومان وكا عفد ررك ره 
نان فندات التحريمات والمنع. ففي سنة /01151١١‏ 5ه حرم امجمع 
الكنسي الجتمع ببار يس قراءة أرسطو وشروحهء وهدد من يفعل ذلك بعقاب 
التحريم البابوي. وفي سنة ©517/191ه جدد نائب البابا الذي كانت 
جامعة باريس تحت اشرافه؛ تحريم قراءة أرسطو وشروح ابن رشد. ولم تمنع 
هذه التحريمات طلاب الفلسفة الرشدية من دراستها حتى أن البابا 
(كريكوري) التاسع حين خاطب طلبة وأساتذة جامعة باريس فى 
١ه‏ منع دراستها لحين فحصها وتنقيتها وعهد بهذه التنقية الى 
جماعة اختارهم. ومع أن البابا أوربان الرابع جدد التحريم الا أن كل هذه 
التحريمات لم يكن لا أثر يح من انتشار دراستها فقد كان الحماس لارسطو 
وللرشدية شديداً وعنيفاً بحيث لم تنفع كل التحريمات في التخلص منها. ولا 
اعياها الأمر بدأت الكنيسة في دراسة الرشدية وتبنيها ومن ثم اتخاذها سلاحا 
في خدمة المسيحية حين فشلت في القضاء عليها فبدأ الصراع الجدلي شديدا 
حين عهد البايا الكسندر الرابع في سنة 85؟١‏ الى «البرت الكبير» بالرد 
على الرشدية الا أن «البرت» لم يرد على الرشدية بل على ابن رشد نفسه 
اذ تولاه بالنقد والتجريح. ولم يكتف البابا بذلك بل عهد ايضا الى 
«البرت اوف كولون» بالرد على ابن رشد أيضاًء مما يثبت أن الكنيسة 
كانت قلقة جدا من تأثير ابن رشد على سلطتهاء وهنا بدأ الرهبان 
«الدومينيكان» دورهم في الذب عن الكنيسة باستخدام ابن رشد وفلسفته 
في شخص «توماس الأكو يني». 
الصاع برالفلم فا شر مضيس 

لقد شطرت فلسقة ابن رذ مفكرى النضون الوسيظى! الى شطرينء 
الأول: رجال الكهنوت الذين لم يروا خطر الرشدية الجارف على سلطة 


اطلام د 


الكنيسة؛ وتعالبمها فحسب بل على العقيدة النصرانية بصفتها نظامادينياً 
56 معأ يحكمه البابا عير نظامه المرمي والشطر الثاني: المفكرون الأحرار 
أو الخنارجون على سلطة الكنيسة الذين أرادوا الاعتماد على شروح ابن رشد 
لكتب أرسطو لكي يبرروا خروجهم على الكنيسة في محاولة للتحرر من 
كبتها للتفكير الحر. وقد تعاون خصوم ابن رشد وأنصاره على تشويه آرائه 
الحقيقية, فدسوا عليه ماشاءوا ونسبوا اليه ماأرادوه, واستخدموا هذه الآراء 
المدسوسة في صراعهم الفكري. وما كان ابن رشد قد هاجم المتكلمين من 
الفقهاء حيث أنكر عليهم عقم طريقتهم الجدلية في تقر ير العقائد الإسلامية 
أو البرهنة عليها لأنها تثير العناد والتعصب عند العوام من الناس. وأن ضرر 
هذه الطريقة الجدلية يكمن في انما تجعل كل فريق يظن أنه على الحق 
فنسود الفوضى :يعم الانشقاق» لذلك شيل الى الرشدين اللاقيتيين أن ابن 
رشد قد هاجم الدين حين كان يهاجم المتكلمين فاتخذوه سلاحا في وجه 
الكنيسة. ولم يمض وقت طويل حتى كان كل فريق يصم الآخر «بالزندقة 
ونأتضار الدجال») ‏ ”اقتتطعلاصة". وفي دفاعه عن الكنيسة كتب ا مؤرخ 
«ليكي»: «أن تعالم الإلحاد ( الكفر ) الصارمة العنيدة التى تدفقت من 
أفبيلية وفون فرظب نن فتقمن: الى رقي كديذات تكد ديرا ان 
واستطاعت أن تلقي ظلالها على الفكر الأوربي بأجمعه حتى ظن أقدر العلياء 
أن عهد الدجال قد بدا وشاع الشك في صحة سلطة الكنيسة وعم 
واعتبرت كل زآمة قلف أو تمود فكري على أنه من عمل الشيطان فسارعت 
الكنيسة لإدانته. وحين أدانت الكنيسة مبدأ الشك فائها قد أدانت العقل 
الانساني, لأن الشك والقرد عند الكنيسة هما أكبر الجرائم *؟'؟ وهذا الشك 
وهذا القردء كانا وراء الرغبة العارمة عند مفكري أوربا لوصول إلى الحقيقة ٠‏ 
العقائدية, وما ايضا خير وسيلة لاتهام الخصم والتنديد بعقيدته كما فعل 
الأسقف بيكام مع الدومنيكان حين أراد أن يثيرالشك فى توماس 
الأكويني, وفى اتهامه بالرشدية الالحادية'؟'2 , بالرغم من أن توماس 
الاكويني جتّد كل عبقر يته الفلسفية واللاهوتية في الرد على الرشدية. وم 


تت 


يقتصر الصراع على رجال اللاهوت والرشديين اللا تينيين فحسب بل إن 
التنافس الشديد والعداء المستحكم بين «الدومنيكان» و«الفرنسيسكان» 
وجدا فى الرشدية وتعالبمها الفلسفية متنفسا فى تفسير مسائل العقيدة 
الحمرانة فبرز مايسمى بالمثالية والعقلية: 550 مه ممكتلقهتسهة أو 
مايسمى أحيانا كثارا بالفلسفة الاسمية» والفلسفة الواقعية» وكلتاهما تمتّان 
لفلسفة أرسطو وشارحه ابن رشد بألف صلة وسبب. وقد استعر الصراع بين 
حماة الكنيسة الدومينيكان وبين الرشديين وبين هؤلاء والفرنسيسكان. ولا 
فين «توماس الاكويني الدمومينكاني» في سنة ١0١١م‏ كتابه 
”كقاكذه:4762 وتنووه» «معارضة أتباع ابن رشد» كان غارقا إلى الأذقان 
مابين سنة ١55١‏ وسنة 559١م‏ مع «وليم اوف مور بيك» في البلاط 
البابوي (و برعاية البابا وأمره) في مشروع ترجمة وشرح كتب أرسطو. ولا 
احتل الدومينيكان كرسهم الأول في جامعة باريس في سنة 1110م 
والفرنسيسكان كرسيهم في سنة 9١١١م‏ دبت الغيرة في نفوس العلماء غير 
الرهبان خشية أن تقع جامعة باريس تحت سيطرتهم فبدأوا بقيادة «ولبم دي 
سنت أمور» اللاذع اللسان و«جيرارد أوف ابيفيل» هجمما عنيفا عليها 
وصار كل فريق يصم الفريق الآخر بالكفر والزندقة 299 . ولعل أغرب 
مظهر في هذا الصراع الفكري هو أن كل فريق كان يستخدم فلسفة ابن 
رشد في شروحه على أرسطو لاتهام الفريق الآخر بالرشدية التي أخذت 
عندهم كلهم معني « الاسلام الالحادى» بالنسبة للنصرانية. ولا ظهر 
كتاب سيكر دي براباند: ‏ ” بناءء1اعاهز مستصة عط“ في سنة ١11١م‏ ظهر 
مقايله كتاب لتوماس الا كو ينى بعنوات: 2 كنااءة 121611 عأدائمن 126“ 
”417611015188 )ا حيث دافع فيه «توماس الاكو يني» عن نفسه ضد 
الاتهام بالرشدية وهاجم في الوقت نفسه الرشديين هجمماً ضارياً. وقد جدد 
هذا الهجوم العنيف في خطبة طويلة ألقاها في جامعة باريس مندداً 
بالفلسفة الرشدية وتناقضها والتباسها بالنسبة الى العقيدة النصرانية و يسرها 
ووضوحها. وفى نفس السنة: ١707٠١‏ أدان أسقف بار يس ثلاث عشرة 
ضلالة رشدية كان « سيكر دي براباند» وجاعته يدرّسونها في جامعة 


ل488686- 


ا 01 ٠‏ وبعد سبع سئوات (100ام) أعاة أسقن بار يس «ايتين 


تيمبير» ادانته «لسيكر دي براباند» ووصفه باستاذ الحقيقة ذات 
الوجهين 97" . وهذه تبهمة رشدية لم تعدم لها نصيراً عند أصحاب الفلسفة 
الاسمية أمغثال «ولبم اوف اوكوم»ء وتقسر تفسيرا سياسياً في نزاع 8 
«بافاريا لويس اوف بافاريا» مع البابا وتنتج بالتالي مبدأ الفصل بين 
انون والزولة 13*77 نه كان باليانة لبان ونا تعر لقتصره وى أثن إدانة 
ايقن باريس «لسيكر دي براباند», فقد حوكم وسجن في روماء وقيل 
أنه اغتيل7*'؟ ولاعجب. واستمر الصراع عنيفاً وسجالا بين الاسميين 
والواقعيين» أو الدومينيكان والفرنسيسكان فى جامعات بار يس ولوفان 
واكسفورد ومنها انتقل الى جامعة بادو في ايطاليا. ولم يقتصر هذا الصراع 
على الجدل الكلامي, بل تعداه الى الجراح بل والى القتل أحياناً أو السجن 
المؤيد كالذي حكم به على «جون اوف فسل» “7865 ,ه سمطول“ في 
ماي بالماينا او حكم الاحراق الذي عاناه «هرمان اوف رايسفايك» في 
سنة ١١15م‏ بلاهاي 2١9‏ . وقد استعر العداء الى حد أن «التوماو يين» 
(الدومينيكان نسبة الى توماس الاكوينى) عدوا كل من يقول بالفلسفة 
الاسمية كافراً بالروح المقدس وجاحداً لله وللدين المسيحي وللعدل وخائناً 
للدولة7”*") . وأصبحت الرشدية سبّة وزندقة تلصق بالخصم وماعلى الخصم 
الا أن يثبت إخلاصه لارسطو الوثني وتنصله من الشارح وذلك بالرد العنيف 
عليه والحط منه. وم يسلم من تبمة التزندق هذه حتى العلياء الذين كان 
همهم الشاغل نقض فلسفة ابن رشد «كتوماس الاكو يني» و«دونس 
سكوتس» و«توماس برادواردن» و«ولم أوفك اوكوم» و(«بوردان». وكل 
يس(“ *'".وأن جرمة «توماس الاكو يني» الذي تصوره 
الرسوم واضعاً قدمه 0 راس ابن رشد دليلا على انتصاره على الرشدية» 
أنه اتبع في فلسفته ارسطو وشارحه ابن رشد ‏ الوثني وشارحه البائس 
2186017ع تنوه لوطوئعربب» بدلا من الاعتماد على القديس «اوغسطين» ممثل 
. التقليد المسيحي 2900 . ولم يشفع له شرحه على أرسطو الذى أراده أن يحل 


هولاء ادانتهم جامعة بار 


سكم - 


محل شرح ابن رشد وهوبشرحه قد توسم خطى استاذه البرت الكبير في شرحه 
لارسطو ومهونة عل ابن :رين 21*50 ع.ولكل هذا كانت الرشنية نبلهحاً 
يمحمله كل خصم للايقاع بخصمه. ولهذا انتحلها الكثير ونحلوها الكثير من 
الأراء المزيفة والموضوعة على ابن رشد فأمكنها «أن تستوعب الكثير من 
الألفاظ المرنة والبالغة الول بين يدي الافتراءء وأن تحول الى مشتبه فهم 
أولك الذين كان يراد القضاء عليهم» ىا يقول رينان2*9 . وكان كل 
واحد يجري على لسان ابن رشد ريا لايجرؤ على الجهر به باسمه فنسبوا اليه 
أنه دخل الى كنيسة نصرانية ذات يوم فرأى المؤمنين من النصارى يتناولون 
القربان المقدس فصرخ قائلا: «ياللقباحة! أفي العالم ملّة أكثر جنونا من 
النصارى الذين يأكلون الرب الذي يعيدون؟» (108) ٠‏ ومع أن "هذه 1 
مدسوسة على ابن رشد فإنها أصبحت سلاحاً بيد البروتستانت. وم يشأ مزور 
هذه الحكاية إلا أن يبرر هذا الاحتجاج على طقوس المناولة الكنسية: « 

هذه الساعة عدل هذا الشقي عن الامان بأي دين كان وقال ساخراً 0 
بلعام: «لقت نفسي موتة الحكماء» . 


وفى الوقت الذي تبنى «الدومينيكان» تفسير «توماس الأكو ينى» 
لفلسفة أرسط و وعحاولته التوفيق ين هته الفلنفة والميحية التقليدية ذإن 
«الفرنسسيكان» رفضوا «الفلسفة التوماوية» في مرا كزهم الجامعية 
كاكسفورد وتبعتها جامعة بار يس. وكان «دونس سكوتس» (توفي 8١18م)‏ 
مثير هذا الرفض لأنه كان يرى أن وجود الله تعالى: وخلود الروح يمكن أن 
يبرهن عليها بالعقل. وأن اللاهوت يجب أن لايخضع لمعايير فلسفية» ولكن 
يجب أن يكون خاضعاً للوحى؛ ومن هذا المعيار فان وجود الله تعالى يمكن 
أن تغرف جره ناول الويحى > وريحن وقاء «(ا دونسي كرض 4 لإرزت: القورة 
«ولبم أوف اوكوم الفرنسيكاني» الذي اشتبر بمعارضته للبابا وقد تركزت 
اراؤه على انعاش الفلسفة الاسمية فعارض التوماووية الارسطوية وعنده: ان 
أركان الدين يجب أن تقبل دون اعتراض لأنه يمكن للعقل أن يبرهنها ومن 
ناحية أخرى لايمكن أن تكون الأساس لكل المعارف؛ وبمعنى آخر: العلم 


/ا/ سب 


علم واللاهوت لاهوت لأن الاثنين بالضرورة مختلفان ولايجب أن يخلط 
بينها. وهنا يبرز ابن رشد اللاتينى الذي فصل بين دور الكنيسة الديني 
والدنيوي مع أن ابن رشد الاسلامي لم يفكر قط بالفصل بين الدين والدولة. 
وقد سادت تعاليم «وليم أو اوكوم» في جامعة باريس أولاً وبالتالى في 
كل أورباء ويرى المؤرخ «كارل ستيفنسون» أن تأثير فلسفة «أوكوم»» على 
«اجان بوريدانت» و«نيكول اور يسم» و«البرت اوف سا كسوني» كان 
كبيرا في منتصف القرن الرابع عشر والذين كانت كتاباتهم مهيئة لعصر 
اليضة العلمية وخاصة أثرها على «نيوتن» و«غاليلو». و يستطرد «كارل 
ستيفنسون» قائلا: «ونحن واثقون أن «تأكيد ا وكوم»» وتلاميذه على 
الملاحظة العلمية قد أرسى جانبا من القواعد العلمية الضرورية والتى بنيت 
غلها نهضة العصر العالى» 22*17 . ومالم يقله استيفنسون: أن ابن رشد قد 
حرر العقل الأوربي من نير الكنيسة. 

لقد انجب الفكر الفلسفي اللاهوتي الأوربي في العصور الوسطى 
شخصيتين متباينتين في العقلية والأسلوب ومتفقتين في معارضة تأثير الفلسفة 
الرشدية على الفكر النصرانى» وفى دفاعهها عن ل الكنيسة اللاهوتي 
والدنيوي, وهما «توماس الاكوينى» و«رموند لول». و يعد توماس 
الاكويني اخطر خصم لقيته فلسفة ابن رشد مع كونه التلميذ الاول لابن 
رشد الشارح الاكبر لارسطو ومنه تعلم ‏ كيا يقول رينان ‏ فن شرح 
فلسفة ارسطو بعد أن كان مجهولا قبله(١١2‏ . وقد نال توماس الاكو ينى 
شهرة منقطة النظير في تار يخ الفلسفة الأوربية لأنه دخر ابن رشد ممثل 
الكفر والالحاد» وانتصر للكنيسة اذ استخدم أسلحة الخصم العنيد في قراعه 
حين مجح في التوفيق بين الفلسفة والعقيدة المسيحية التقليدية. بيد أن محاولته 
هذه «لم تزد الناس الا جدالا» ‏ كيا يقول كارل ستيفنسون972© , 
وليس غريباً أن يجد الدارس أن «توماس الاكو يني» متفق تمام الاتفاق 
مع ابن رشد في الغاية وفي اصطناع الوسائل التي تنتبي بالتالي الى هذه 
الغاية بل إنه متفق مع ابن رشد في المنهج الذى اتبعه في التوفيق بين الدين 
والفلسفة اضافة الى الحلول التي ينسبها الى نفسه هي حلول رشدية اصيلة. 


دام 


ولعل شهرة توماس الاكو يني «القديس» لم تشع لأنه قارع الحجة بالحجة أو 
جاء بفلسفة نصرانية جديدة كسفت شمس الرشدية الالحادية بل لأن 
الكنيسة التي بدأت تعالهها تترنح تحت ضربات الرشديين اللاتين وجدت 
في توماس الاكويني مخلصاً جديداً أو مسيحاً ثانيا. وأن مناهضة توماس 
الاكويني للرشدية تتضح بجلاء في رسالته «وحدة العقل ضد الرشديين» 
وهي من أهم رسائله حيث تكشف لنا أشكال جدله وحقده على الرشديين 
اللاتينيين لأنهم عدوا ابن رشد أعلى حجة وأرفع من حجة الدين» وهنا 
يشتاط القديس «توماس الاكوينى» غيظا لأن أناسا من النصارى يجعلون 
أنفسهم تلاميذ كافر «ابن رشد» و يفضلونه على نفوذ جميع الفلاسفة 259 , 
ومن توماس هذا سرى الحقد الدافق على ابن رشد في جميع المدرسة 
الدومينيكية وخاصة عند «رهوند مارتينى» و«رهوند لول» اللذين رأيا فى 
فلسفة ابن رشد دين الاسلام الخالص 2039 الذي يجب دحضه. وقال المبشر 
«اديسون» أن رهوند «اوف بينافورت» مومهم ,ن وموسروع» الذي 
دفع توماس الا كو يني لتصنيف كتابه: ”ةلامع مناصمء ومستصسسر5 (ضد 
الوثنيين) أن المسلمين في اسبانيا كانوا في مخيلته. وقد أنشأ هذا الراهب 
مدرسة في مرسيه وأخرى في تونس لتعليم الرهبان العربية حتى يستطيعوا 
تنصير المسلمين. ولهذا السبب ايضا تعلم الراهب «رموند مارتيني» العر بية 
فانتج كتبا في الدفاع عن الدين ضد الهود وضد المسلمين. وقد اجهد نفسه 
في العمل التبشيري فى اسبانيا وشمال أفريقية!0"4) . وقد قيل أن 
ناريق هذا قد تبحر في الع وحفظ صحيحي مسلم والبخاري» )06 

وأنه حاز شرف المؤسس الأول محكمة التفتيش في تونس ومراكشض 2709© , 
ويظهر لنا أنه قد سمع أن معجزة النبي عليه الصلاة والسلام في القرآن 
وفصاحته. ويظهر أيضا أن «تبحرّه» فى القران قد اقنعه بمقدرته الهائلة على 
معارضته. فاذا نجح في مسعاه فان البابا سيبواه مكاناً علياً في الملكوت وأن 
«الكفار» المسلمين سيدخحلون النصرانية الكاثوليكية زرافات ووحداناً. الم 
يتحد قرانهم بفصاحة دونها فصاحة القراك؟ واليك «سورة» الراهب 
«المعجزة» بكل مافيها من سقامة في الوضع واختلال في الفصاحة: 000 


ؤم د 


[بسم الله الغفور الرحيم 


أعارض قرآن من آخر اسمه الدال واوله المبم» بلسان فصيح عربي 
مبين» لايمنعنى منه سيف ولاسكين, إذ قال لي بلسان الالهام سيد 
المرسلين: قل المعجزة لاشريك فيها لرب العالمين وفي الفصاحة 
بشترك كثير كشي رين يغلب فها أحيانا الصالح الطالح والكافر 
المؤمنين» فليست الفصاحة ولو فى اللهاية أية ولامعجزة اللهم الا 
عند الذين أوطاوهم عشوة معلم مجنون حتى قالوا عنه خاتم الأنبياء 
وسيد المرسلين مع أنه باقراره في سورة الاحقاف لم يدر قط مايفعل 
به ولابتبّاعه أجمعين اكتعين, فقل يا من اسمه رمند ولقبه مرتين: آه 
لقوم يقبل الباطل والخرافات والترهات كأنها اليقين, وإن كنتم في 
شك مما ألهمنا إليه عبدنا يامعاشر المسلمين فأتوا بحل هذه الحجة» 
ومثل هذه السورة وادعوا لذلك إخوانكم من الجن إن كنتم مهتدين 
فإن لم تقدروا. ولن تقدروا فقد زهق الباطل» واستقام اليقين 
والحمد والشكر لله مين آمين] 
فقن نسكة أخرق من هذه السورة المارتينية الفصيحة؟ ورد" 
وال الرضيي يرحم عبداً الجم بهذه جماعة الاسلام وتبارك الله أحسن 
الملهمين» وليقل أهل السموات والارضين آمين آمين آمين]. 


وفى: هذه :((الشوزة اكارقييية» تظهر هدق اتبجرة! "فى القرآن وسعة حفطة 
للصحيحين!: وفيها ايضا تظهر البوادر الأولى للاستشراق الفعلى والذي كان 
للفلسفة الرشدية التي حرفها وزورها المثارجون على الكنيسة نصيب وافر 
لأن الكنيسة رأت في الرشدية الحرفة وفي ممثلها ابن رشد المسلم «اوقح عدو 
للنصرانية لأنه الرجل الذي استهزأ بكل الأديان وعدّها فاسدة واعتبر 
النصرانية أفسدها لأن النصارى يأكلون ربهم كل يوم» (158) .وهو السيت 
والمسبب لظهور حركات الزندقة التي لم تتوقف في الظهور(؟) وفي تحدي 
تعالبم الكنيسة حتى القرن السابع عشر. 


د 1 
ين رش د في تلصوام 
اقلت كل الجهود لكبت فلسفةٍ وجد فيها العقل الأوربي اغراء 
لاثارة ملكته الحرة في القرد على عقيدة لا تقوم للمنطق والفهم» فإنه ليس 
عجباً أن تشييع آراء ابن رشد الحرفة بين علية القوم والعامة من الناس» 
ويظهرون القول بها علناً إلى حد أن يوصف ابن رشد ب«ينبوع الحكمة» 
ويساء الى اسم المسيح 3" , مما احفظ بترارك الذي كان يكرة كل 
مايشم منه رائحة الاسلام: لقد كره طبه وكره علم فلكه وفوق كل هذا فقد 
كيه فلسفته ورائ فى ابن رشد كلباً عغاوياً ضد العقيدة 
الكاثوليكية (2771 . وابن رشد الاسلامي براء من ذلك. ومع أن بترارك اعتبر 
روما «معبد الزندقة» إلا أن إعجابه العميق بالتراث اليونانى» وخاصة 
أدبه59"© جرّهِ ألى ازدراء كل علم غير يوناني وبالتالي إلى مقت ابن 
رشد لإعجاب مثقفي عصره بفلسفته وخاصة في جامعة بادو الايطالية. وقد 
برزت دعوة بترارك بتنظيف الفكر الأوربي من الأثر الأسلامي واضحة 
المعالم في رد الفعل العنيف ضد الأرسطوطاليسية المتجسمة في ابن رشد بعد 
امجيار الرشدية الايطالية. ولم يلبث ابن رشد أن عُدَ ساماً ظلاميا جلادا 
للجنس البشري أهلك العالم بقلمه كها أهلكه الاسكندر. فصار هذا العربي 
اسم هدف تكمات جبيع جميع المثقفين (175) . ولذلك كتب «توماس جيونتا» 
في القرن السادس عشر: «كان أجدادنا لايجدون أمراً بارعاً فى الفلسفة أو 
الطب الا والعرب مصدرهء وأما جيلنا فيدوس علم العرب» ولايعجب بغير 
مايستخرج من كنرز اليونان» ولايعبد غير اليونان وهو لاير يد غير اليونان 
اساتذة في الطب والفلسفة» فن لم يعرف اليونانية لايعرف شيئًاً "23 . وقد 
بلغ الاستخفاف بابن رشد شديداً حين كتب «فيشين» داعياً الى التخلي 
عن ابن رشد لأنه: «لم يعرف اليونانية ولم يفقه من أرسطو شيئاً © . 
وهنا أدلي الجزو يت (اليسوعيون) دلوهم في محاربة الرشدية فاصرّوا ظ 
تذكير أسائذة الفلسفة في أوريا أن لاينسوا تحريم البابا في مرسوم مجمع 
لاتيران (؟151م) الذي أدان فيه ا مجمع المسكوني الرشدية الايطالية» وأن 


أوتت 


لايستشهدوا الا مع الاحتراز بمفسري أرسطو الذين لاخلاق لهم من النصرانية 
وأن يحولوا دون تعلق التلاميذ بهم وبألا يوضحوا استطرادات ابن رشد على 
الخصوصء وبان يقولوا اذا أمكن: «أنه اقتبس من الآخرين كل ماقال من 
صالح» . وقد أحسن الجزو يت للاستشراق الفعلي كل الاحسان حين 
قدموا للمستشرقين هذا الرأي الجزو يتى في نسبة كل ماهو صالح لغير أهله 
إذ أصبح هذا الرأي القاعدة الأولى للاستشراق الفعلى ولعلم مقارنة الأديان 
الأروبي كما رأينا عند الكلام على نظرية الأجناس. وقد عد بعض 
اليسوعيين (الجزو يت) في القرن السابع عشر ابن رشد رأس الزندقة لأنه لم 
يستطع أن يتصور وجود نصراني يطلب دروساً من زنديق ظهر بعد يسوع 
المسيح بأحد عشر قرنا . وظل إبن رشد ممثلاً للالحاد والزندقة خلال 
القرن السابع عشر والثامن عشر حين عده لبنتز: «مؤلفاً ضاراً أصاب العالم 
النصراني باعظم ضرر»* 


وشتكان أمنا ون «هكذا: اراي اليسوعق» ورا :ابن رشد :نيه فن. كتين 
اليونان حين قال: «فقد ينبغي أن نضرب بأيدينا الى كتبهم فننظر مانقلوه 
من ذلك فان كان صواباً قبلناه مهم وان كان فيه ماليس بصواب نهنا 
عليه». وقال أيضا: «فقد يحسن علينا أن ننظر في الذي قالوه وماأثبتوه في 
كثير من كتبهم فها كان موافقاً للحق قبلناه منهم وسررنا به وشكرناهم عليه 
وماكان غير موافق للحق نهنا عليه وحذزنا منه وعذرناهم عليه» 0079 . 
وبهذه الروح العلمية. الموضوعية التي سمت على البغض وال حقد والتعصب 
الأمق درس العلماء المسلمون تراث الأمم امختلفة عنهم ديناً وعرقاً وثقافة. 


رموس هلول 
أما الشخص الثاني الذي انجبته القرون الوسطى فهو رموند لول الميورقي 
المولود في مدينة بالما سنة ه+١/#"ه‏ والذي قيل فيه: «ربموند لول في 


نفسه موضوع محير جداً فقد عده البعض قديساً واعتبره آخرون زنديقا. واعتبره 
بعض الناس عللماً وآخرون جاهلاًء وبينا راه البعض مُلهَما عده آخرون 


2 1 حت 


مخرفا» 239 . وهذه الشخصية المتناقضة عزيزة على قلوب المبشر ين وحبيبة 
ذكراها عندهم لأنه «أول فبشتر ين المسلمين) 10 جمع بين الاستشراق 
والتبشير فقال المبشر«صموئيل زور عنه»: «والى يومنا هذا كل مستشرقي 
أوزنا وكتاباتهم مديئة لرموند لول .. لأن الفضل للمتقدم» 250 . ومع 
اتفاق المبشرين على قداسة هذه الشخصية فأنهم يناقضون بعضهم الآخر في 
تصوير غاياته. ولعل المبشر زومر هو أسوأ من كتب عن رموند لول من بين 
المؤرخين أو حتى المبشر ين فقد صوره ميله التبشيري البروتستانتي مبشراً 
«باحبة والعلم بدلا من أسلحة الصليبيين: لشفي و الملتمة ف لقادت 
القرن الثالث عشر» ‏ على رايه ‏ «ماكانوا يحبون المسلمين بل لم يفهموا 
دينبي)» (:014 هنا زميله المبشر «اديسون» فيقول: «وفي ز يارته الثانية 
لروماء فقد قدم رموند لول طلباته المألوفة وهي إنشاء مدارس تبشير ية 
وارسال مبشرين مدربين إلا أنه أضاف طلباً جديداً له وهو تنظيم حملة 
صليبية عسكر ية وارساها ضد الكفار (المسلمين) فى غرناطة وشمال أفر يقية 
والأرافتي القتديية 00 وفك “مدعو الى هذا طول حكياتف أن رون لول 
نفسه فانه كتب حين سمع بنبأ سقوط عكا في سنة 1141م/ 0ه بيد 
المسلمين وهو في ايطاليا: 0 28 العتطا أن يضم الخوارج النساطرة 
الى الكنيسة الكاثوليكية وأن يتنصر التتار أمكن القضاء بسهولة على جميع 
المسلمين |(60لا0و06 عط لإلأقةء صو كمرعع ه53 عط الة) واستطر د لول قائاد: .ررانه 
مما يخيف جدا أن يقبل: التتار دين محمدء لأنبم لو فعلوا ذلك؛ إما باختيارهم 
أو باغراء المسلمين لهم فان جميع النصرانية ستكون في خطر عظم« 219 . 
وقد صدق فى الأولى والخطاً في الثانية فان التتاز دخلوا في الاسلام طواعية 
وهم حكام متسلطون فتهدم أمل البابا وحلم أوربا الكبير وتهدم معهها حلم 
(ربموند لول) في تنصير العالم وجعله كاثوليكياً بابوياً. 


التياران اللذان حددا علاقة أوربا القرون الوسطى بالاسلام: 


ان علاقة أوربا القرون الوسطى بالاسلام عددفا يازا امتلذن أخيانا 
ومتشابكان أكثر الأحايين وكلاهما كان يهدف لتحقيق نتيجة واحدة: تنصير 


7#ة سم 


المسلمين. وأوها تجلى واضحاً في الحروب الصليبية المتكررة في الأراضي 
الملقدسة ومصر وشمال أفر يقية وحروب إستعادة أسبانيا وكان دعاتها من 
البنايواث وجيوشهم من الرهبان قد أعياهم «سر» هذا الاسلام» وراوا أن 
«الاسلام لايمكن أن يتسامح معه إلا إذا أسكت خاضعاً خانعاً» وأن الحل 
الوحيد والنبائى هو تحطيمه» 029 . وليس في الأمر غرابة لأن الكنيسة 
كانت تعتبر كل تسامح للاخريق هو عداء موجه اليا 4840 فرت أن 
العنف يسمهّل تنصير هؤلاء «البرابرة». ولذا رأى الغرب المسيحى أن 
«استعمال العنف والابادة ضد الاسلام عمل بدهي وعادل 

كدق زالوءمسماعة) وفي ممنتهى الشرعية». «ولما كان انتشار الاسلام 
بالسيف [كا يدعى المستشرقون اليوم ايضا] فان من واجب النصارى أن 
يطهروا الأرض منهم. وأن المسلمين لايستأهلون حتى النقاش معهم ولكن 
بالأحرى عت أن ميادو بالتان والسف 114 , 


والتيار الثاني اتخذ سلاح المحاورة والجدال والاقناع بالحجة النصرانية في 
محاولة لضم «الخراف الضالة» إلى حضن روما. بيد أن دعاة هذا التيار م 
هحروا العنف والابادة اذا استمر «الكفار» في عنادهم. و يبرز بطرس 
امحترم أول هؤلاء الدعاة, فقد كتب باللا تينية التي لم يكن المسلمون في 
اسبانيا يفهموهاء فقال لحم: «أنا اتقرب اليكم بالكلام لا بالعنف وقوة 
السلاح ‏ كيا يرى أصحابنا ‏ ولكن بالعقل و بالحب لا بالكراهية». 
ودافعه في هذا «الحب» آله غة الاسلام «ضلالة الضلالاات»). وبعد 28 
من ثمانية قرون من وفاة بطرس. المحترم اتخذت مجموعة من الكنائس قراراً 
بالتبشير بين العمال المسلمين فى هولندا(؟١‏ كانون الأول /15107) فكتب 
أجد العاملين الذين اشتغلوا بالتبشير فى مصر: «الحق أن جعل هؤلاء 
السلمنق قفن ترلهدا تعزوت عن 'القراز وعت الأندان لأخيه الاندان) 
االسيسة من مين ال كنا حي هرا حية واكا قله الختكات فده 
الرسالة» (045© , 


تت تت 


وفي ربموند (او رامون) اوف بينافورتء الذي أنشأ مدرستين لتعليم 
الرهبان العربية في كل من تونس ومرسية وإعدادهم مبشر ين لتنصير 
اللسلمين وبمساعدة من ملكي اراغون وقشتالة, التقى التياران ولم ينفصلا 
بعده. واليه تنسب القوانين الكنسية التي فرضت الموت حرقاً لمن يحكم عليه 
بالزندقة 2180 فأحسيت محاكم الدومينيكان التفتيشية المرعبة تنفيذها. وقد 
أصر هذا على تنصير المسلمين والهود ولكن لاباتباع العنف والقسوة بل 
بالعقل والاحسان غير أنه فرض على النصرانى أن لايساكن مسلماً أو يهودياً 
ولاماكل مه ولاشدع و الج لعاف كفينن :اله أنه أباح للمبشر ين أن يفعلوا 
ذلك حين يحملون «نور الانجيل» الى ماوراء دار النصرانية» وفرض على 
اللسلمين واليود في دار النصرانية أن لا يرفضوا الاستماع الى تبشير 
المبشوين في جوامعهو (0188 . ونحن واجدون غير هذا عند اوليفر اوف 
بادابورن حين كتب: أن الكنيسة تفضل سيف الكلمة بديلا عن السيف 
ولكن إذا وجدت أن هذا لاينفع فإنها تسمح باستعمال السيف ضد 
الاسلام» للدفاع عن النصرانية: “لناة وةرداذ 6م“ » والكنيسة لما الحق بل 
إنه لواجب عليهاء أن تستعمل السلاحين 215 . ولعل الغريب في كل هذا 
القلق الذي اقض أرواح رجال الكنيسة منذ العصور الوسطى هو حيرتهم 
العميقة من ظهور الاسلام ومن ثم نجاحه الحائل في العالم.و بالرغم من عظم 
التسهيلات التي وفرها بعض حكام المسلمين للتبشير كأكبر وابنه 
جهانكير”""©) وملوك تونس والمغرب في القرون الوسطى والدول 
الاستعمارية في العصر الحديث فقد فشلوا في تنصير المسلمين. وحيرتهم هذه 
جاءت من إمانهم بأن النصرانية هي الدين الحق. لذلك منعهم من أن 
يحاولوا أن يفهموا السر العميق في ظههور الاسلام بعد المسيحية «الالهية» ولا 
تمض ستة قرون, فقادتهم هذه الحيرة الى وصف الاسلام ب«اللغز» أو «لغز 
الالغان»") . وقد كان حل هذا اللغز وتمزيقه حلم الكنيسة ورجاها 
يقد أن يدان حركات الزندقة فى «لانكودوك» بجنوب فرنسا تذر قرنها 
ونضر الى كيل لط الكنيسة وركاها ومن أن “شينف الكديية كالول 
أن فساد رجال «الاكلير يوس» من اتباعها وتأثير الاسلام بحكم الجوار مع 


:99س 


اسواتيا المسلمة قد سببا في ظهور الزندقة» بدأت تنظر الى الاسلام نظرتها 
لعدو مرعب. وقد زاد في هذا الرعب إقبال أوربا القرون الوسطى على 
الفلسفة الرشدية ومن ثم اتخاذها كسلاح عقلي للخروج عليها وللتمرد على 
سلطهاء حتى «أصبح أسم ابن رشد مرادفا للالحاد والزندقة». وهذا فان 
عظمة «توماس الاكويني» وشهرته لم تكن لأنه تعلم أصول التوفيق بين 
الكنيسة والفلسفة من ابن رشد بل لأنه أهانه وأذله 2259 . وقد تجلت هذه 
اللديدرة مضنا عند «ريموند لول» الذي حيره عناد المسلمين فقال: «حتى 
أولئك الذين لايؤمنون بدينهم من المسلمين لم يكونوا راغبين لتقبل الحقيقة 
النصرانية» 7" . وقد ظن «لول» أن تعلم العربية فقط كان كافياً 
لتنصير المسلمين .وأن اكتساب هذه اللغة كان سهلاٌ 4" . وقد فعل. فانه 
تعلم العربية من اسير مسلم اشتراه. فكان الأسير و«لول» يعيشان و يدرسان 
ا لسنوات تسع. وحدث مرة أن الأسير«اسب اسم المسيح المقدس», كا 
يروي مؤرخ «لول», حين كان لول غائباً. وعلق المؤرخ «نورمان» على هذه 
الحكاية بقوله: «ولو قبلنا هذه الرواية فان هذا السب الذي بنى على 
فقولات الققل الاخرج عن سد تعابى التقرئ والانتترام 'الالتلامية المسيع 
كنبي». ولما قيل للول: أن الأسير قد جدف في المسيح استشاط غضباً 
وانبال على مملوكه المسلم ضرباً على كل جزء من جسده. وفي هذه الرواية 
ايضا: أن الاسير حاول قتل «لول» فاودع في السجن موثوقا. و بعد ثلاثة 
أيام قيل له: أن السجين صلب نفسه بحبل وثاقه» فأحس لول بالراحة 
الروحية لأنه تخلص من مشكلة لم يعرف لما حلاً ولم تسعفه صلواته في 
الكنيسة لالحامه بالحل (*2'6 . ويستطرد «نورمان دانيال» قائلا: «ان هذه 
الحكاية تمثل موقفاً عاماً وهو أن الاسلام لامكن أن يتسامح معه الا اذا 
سكت خاضعاء وأن الحل البائى له هو تحطيمه» 29 : والظاهر أن هذا 
الخضوع لامكن أن يتحقق الامقارعة اتباعه بأسلحتهم ولايتحقق ذلك الا 
بدراسة مصادر الاسلام الشرعية والتاريخية ومعرفة طرائق حججهم الجدلية» 
وهذا ايضا لايتحقق من المترجمات اللا تينية ولكن بتعلم العر بية وتعليمها: 
وهذا ما فعله «ريموند لول» اول مستشرق فعلي. والظاهر أيضا أن لول 


حه )لاحت 


استوحى فكرة ة المدارس من «رعوند اوف بينافورت» الذي عاصره. فقد اقترح 
على المجمع الدومينيكاني الأسباني الذي انعقد بطليطلة في ١٠6؟١/548ه‏ 
وبعدها بتسع سنين في بلنسية» تدريس اللغات الشرقية (العر بية والعبر ية 
والسريانية) 7" . وقد رأينا أن رموند اوف بينافورت نفنه قد أنشاً واحدة 
بتونس بحكم صداقته لامير تونس والاخرى في مرسية. وقيل: انه انشأ 
مدرسة ثالثة في برشلونة 058 . وقد تبع لول خطى أستاذه فأنشأ مدرسة 
لتعلم العربية في ميرامار وتبعه راهب آخر هو خوان بوكفيتوس فأنشأ مدرسة 
أخرى في بلنسية وتبعتها مدرسة للعبرية والعربية “في شاطبة وم تقتصر 
الدعوة الى إنشاء مدارس لتعليم العربية على لول ومن سبقه بل إن 
الفيلسوف «روجر بيكون» وجه رسالة (سنة 55؟1١)‏ الى البابا ضمنها دعوته 
الى: 
)١‏ وجوب إدخحال اللغات الأجنبية وخاصة العر بية في مناهج 
الدراسات الجامعية وذلك كوسيلة للتبشير ضد الاسلام. 
؟) دراسة أحوال من يراد هدايتهم وذلك معرفة المسارب التي يمكن منها 
النفاذ الى عقيدة المسلمين لهدمها وتقويضها. 


من هذا يظهر أن الاستشرا ستشراق الأوربي الفعلي بدأ تبشيرياً محضاً واستمر 
يحمل هذه السمات عند الكثير من المستشرقين ومن تبعهم من المبشر ين 

حتى اليوم. 

أراد «لول» الكاثوليكية للمسلمين وأراد في الوقت نفسه الفهم 
للكاثوليك وقد شغلت إرادتة الأولى جبيع عقله وملكت عليه مشاعره ورأى 
في عناد المسلمين عقبة كؤودا في سبيل تكثلك العام كله «فاذا تنصر 
السلمون سيصبح تنصير بقية العالم أمراً سهلا. ولذلك فانه واجب على 
الكلء من البابا وأمراء النصرانية والى الأدنى أن يبعثوا برسلهم الى 
المسلمين, و يتناقشوا معهم ويجادلوهم ببسالة. وهذا ميسور بتعلم لغة الوثنيين» 
ومع الشجاعة والاحتمال فإن المبشرين سيقدمون حججاً جديدة على تفوق 


56-7 .8 ,اللا يج ممعطسوكى ‏ (+) 


لا ل 


م 5 الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية 


ديهم واستعلائه على غيره من الأديان» 259 , وأراد «لول» للكاثوليك 
الفهم «رلأن هناك أموراً لايستطيع النصراني فهمها ولكن يجب عليه أن يؤمن 
نا وتنيية : ولاحاحة له الت مسعية: الووي 01 ابي فهنا أدرلة عياة 
الكثلكة في العصور الوسلى أن التعقيد العقائدي الذي تراكم عبر القرون 
فى النصرانية الغربية نتيجة للاصدارات التفسيرية البابوية الهائلة لمسائل 
عاتن قد خلق سدأ كثيفاً بين الكنيسة والجمهور. ثم ان اصرار الكنيسة 
عع د و ا 
جردا عنيفاً وانشقاقات لاهوتية لاحصر لها سواء بين رجال اللاهوت انفسهم 
أو الرهبان» فعمد هؤلاء الحماة من أمثال بطرس المحترم و«برنارد» و«رعوند 
'اوف بينافورت» و«ريموند مارتيني» و«لول» ومئات آخرين إلى التأكيد 
على: «أن العقائد النصرانية إذا كانت محالة في نظر الغقل متعذرا إدراكها 
فإنها قد بكون صحيحة من وجهة نظر أخرى» 6 لأن «الامان هو أسك 
في هذا العام من الفهم لأن الانسان يستطيع من خلال الامات أن عب الله 
وباستعداد أكثر من معرفته من خلال الفهم» ومن خلال الاممان ت أن 
تفهم في العالم الآخر مالم تستطعه الآن» 9"") . وقصدهم من 1 ذلك 
التسلم لآوامر الكنيسة وإماتة روح التطلع والفهم بيد أن هذا التطلع وهذا 
التعطش للفهم وفرته الرشدية فاستحق ابن رشد لذلك لعنة الكنيسة وحماتها 
فأدخل الإسلام طرفاً في شخص ابن رشد فى النزاع بين الرشدية 
والكاثوليكية وأصبحت الرشدية عند «توماس الاكو يني» و«رموند مارتيني» 
و(اريموند لول» وأمثالهم تعني الاسلام فتحول الدفاع الجدلي الذي رأيناه عند 
باسكال ور يكولدو الى هجوم وحط وتفنئيد. ففي كتاب للول لتفنيد بعض 
أخظاء ابن رشد - كتبه في ٠ه‏ ل كتب معنفاً وزاجراً أولك 
المسيحيين الذين ينقادون لابن رشد «إن ابن رشد كان فساليا ونا كنت 
اككمة للافهام واباء الكنيسة يكتبون لغرض الدين» فإن ابن رشد لم يكن 
أحسن علماً أو معرفة. وأن أولئك الذين يدعون أنفسهم نصارى 5 يتبعوك 
أراءه لأمر غير معقول» 27 والامر على مايظهر في كلا الحالين ‏ الدفاع 


-م54ك- 


الجدلي والتفنيد والهجوم كان لتزو يد النصارى بالحجج حتى يستطيعوا 
المحافظة على موقفهم ضد الاسلام ومن ثم فإن الحجج التي كان لول مغرما 
باختلاقها على ألسنة المسلمين الذين تجادل معهم في أكثر كتبه على شكل 
محاورات؛, إفا هي أحونة نود رعولا الكشات أن تشيفوها عن 
2ل . لقد ادعى 0 في عدد كبير من كتبه أنه في الواقع 
تجادل وتناقش بصورة علنية مع علاء المسلمين أثناء رحلاته الى بجاية 
وتونس, بل انه أهدى أحد 0 الى مفتي تونس 6*7 غير أن الاختلاق 
واشيدا ل اسان الكذب المغلف بالصلوات الكثار توحي أن الكاتب كان 
يود أن يكون الأمر كا اشتّهى لأن «القابلية على خداع النفس» ‏ كيا 
يقول نورمان دانيال ‏ عند هؤلاء الكتاب كانت بلا نهاية,» فكان لول ومن 
سبقه مدمنين على حججهم في التثليث ولذلك لم يعتورهم الشك قط في أن 
حججهم غير مقنعة لغير النصارى» 9'؟ «لأن هذه الحجج التي أعدها لول 
للعوام من النصارى ضد الاسلام لم:تكن مفهومة لم حتى يستطيعوا 
إستخدامهاء وليس لدينا اط سبب يدفعنا الى الظن أن أحداً استخدم هذه 


الحجج اطلاق» 29 . 


لقد كرس لول جميع حياته لانتزاع الأماكن المقدسة وتنصير اليهود 
والمسلمين وايجاد أسلوب جدلي واقعي للبرهنة على صلحة النصرانية 
الكاثوليكية والقضاء على الرشدية التى رأى فيها أكبر عدو 29 للنصرانية. 
ولاجل الوصول الى كل هذه فقد أعد لول تقريراً شاملاً يحتوى على مخططه 
في تتنظيم حملة عسكرية صليبية الى جنوب أسبانيا وغرناطة ومنها الى تونس 
وشمال أفريقية ومصر ومن ثم فلسطين ويحتوى أيضا على اقتراح بانشاء 
مدارس لتعلم العر بية والعبرية والسر يانية في كل من روما وباريس 
وطليطلة حقى يستطيع المتخرجون فيها إيصال «نور الإنجيل»» إلى العالم بأشرة 
أما الرشدية فانه اقترح أن تحرم دراسة الفلسفة التي تتعارض والعقيدة 
الع 3 » وقد قدم لول هذا التقرير الى المجمع الكنسي الذي انعقد 
برئاسة البانا و كسان الخامس» في فينا سنة ١1١/١الاه.‏ ومع كل 


7 كك 


الجهود الواسعة التى بذها لول فإن نتائجها كانت ضئيلة فإن «الرشدية 
استمرت في القوة وإن أمراء النصرانية لم يستجيبوا لتنظيم حرب صليبية 
جديدة, وإن تنصير الهود والمسلمين لم ينل نجاحا. وكل مااستطاعت جهود 
لول تحقيقه هو إنشاء مدرسة في ميورقة وأخرى في صقلية وإرساء القواعد 
لايجاد مدارس أخرى في باريس و بولونا وأفنيون وأكسفورد وسلامنكا والتي 
أوصى مجمع فينا بانشائها (:1") : 
بعد لتكون مراكز للاستشراق الفعلي. وفي هذه المدارس ومثيلاتها تخرج 
المستشرقون الأوائل. ا 


. وقد أنشئت بعض هذه المدارس فعلا فها 


القسرامشالث 


اق فى هولنرا 

لقد تناول الحديث عن الاستشراق في هولندا ١‏ بعض الولنديين أنفسهم 
مثل السيدة «يانبول» 2317) ا و«يايير» 0 وأخيرا مدر 
كتاب «لبروحمان» بالاشتراك مع «شرودر» "2 باللغة الانكليزية 
والعربية معأ وطبع في لايدن ومن ثم وزع مجاناً في مصر وغيرها. والظاهر 
أن هذا الكتاب قد كتب للرد على كتاب الفكر الاسلامي الحديث 
وصلته بالاستعمار الغربي للد كتور محمد اليبي المطبوع مرارا. والكتاب بعد 
هذا جيد في معلوماته إلا أنه لا جديد فيه يعيننا على اتخاذ موقف مغاير 
لآراء الدكتور البهي لشيوع المغالطات التاريخية فيه» ومن ثم فان عنصر 
التبرير لم يعدم مكاناً واسعاً فيه و بخاصة تبر ير المؤلفين لأنشطة المستشرقين 
ا مولنديين في الاستعمار والتنصير. وهناك دراسات استشراقية أخرى تضمنت 
فها تضمنت الحديث عن الاستشراق في هولندا مثل دراسة المستشرق الألماني 
«فوك» 39 والفصل الذي كتبه «نجيب العقيقي» اي كتابه: 
الس ون 00 . إضافة الى كل ذلك الدراسات المنفردة» أو تراجم 
بعض المتشرقين لزملائهم في الكثير من الدوريات والحوليات أو «كتب 
التذكار». ففي كل ذلك معلومات كثيرة وفوائد وفيرة. 


قد نتجنى كثيراً على التاريخ إذا راينا هولندا منعزلة عن تيارات القرون 
الوسلى ومفاهيمها عن الاسلام, وقد نتجنى أيضا إذا قلنا أن بداية 
الاستشرا ستشراق في هولخدا لم تكن مدقونة بروح البشي. وقد تجني على 
التار, يخ إذا لم نقل ان الاستشرا ستشراق في هولندا قد اتسم في بدايته بروح فها 
من العلم بيد أنها مشوبة ة بالكثير من مفاهم القرون الوسطى البغيضة» 
والأمر في كل ذلك لايخرج عن أن هولندا كانت تدور في الفلك البابوي 
الكاثوليكي حين كانت جزءاً صغيراً من الأمبراطور يات الأوربية التى 
تعاقبت على حكمها وهي بعد لم تعرف بشخصيتها الحالية إلا حين استطاعت 
أن تتحرر من حكم الأمبراطور ية الأسبانية تماماً في سنة 58/1514/8١٠ه‏ 


نت اعت 


بعد حروب استمرت ثمانين عاماً فتأسست أول جامعة فيها في سنة ١9174‏ 
بمدينة لايدن بعد تحر يرها من الحكم الأسباني . وفي ان امف بذاك 
بدأ الاستشراق الهولندي وتبعتها بقية الجامعات التي انشئث فيا بعد كجامعة 
امستردام الحكومية واترخت وجامعة امستردام الحرة البروتستانتية ونا ميخن 
الكاثوليكية وخرونكن وتبع كل ذلك معاهد مختلفة للاستشراق بفروعه 
وضرويه في هذه الجامعات وأحاناً خارجها في المعاهد التابعة للكنائس 
ا ختلفة . 


إن العدل يفترض فينا أيضاً أن ننظر إلى الاستشراق الهولندي ظاهرة " 
متكاملةً في أكثر الوجوه ومتباينة في بعضها الآخر. 000 
المستشرقبين الهولنديين من بلغ به الهوس التبشيري حد السفه مثل هندر يك 
كرمر (المتوفى سنة 1955) كان بينهم من بلغ ذروة التفاني في نشر 
النصوص العربية مثل دي خويه (المتوفي 1104). وبين هذا وذاك تقع 
الكثرة الكاثرة من المستشرقين المولنديين الذين نعرف العديد من أسمائهم 
والكثير من دراساتهم وتحقيقاتهم أمثال «دوزي» و«افنسك» و«منسك» 
و«(هوتسها» و«دي يونك» و«ادي بور» والعديد أيضا من لايعرفوث وراء 
حدود بلدهم. ومن هذه الكثرة يبرز «كرستيان سنوك هورخرونيه» وهو أشهر 
مستشرق هولندي معروف في الجز يرة العر بية اناسنا لنشاطه في هذين 
البلدين. وقد «تحدَ عميد العربية بعد كولدزيهر وفي طليعة رواد الفقه 
10 وبالرغم من ييةة الفاة. 
في هذا القول العام إن أثر «كر يستان سنوك هورخرونيه» على الاستشراق 
المولددي كان شاملا وعميقاً حتى يومنا هذا. وعمق هذا الأثر وشموله 
يتجلى في مكانته بين المستشرقين المولنديين اليوم وطموحهم العميق في 
تقليده ومحاكاة نفسيته بل وحتى نشاطاته التنكر ية. 


الاسلامي والاصول والحديث في أوربا» 


قلت: ان الاستشراق ال مهولندي ظاهرة متكاملة في أكثر الوجوه ومتباينة 
في بعضها الآخر لأنها لا تنفصل عن النشاط الفكري الاستشراقي الأور بي 
ككام وتختلف عنه بشيء من من ال موضوعية والحدة المغلفة بروح البحث عن 


غ8١‏ أ سد 


الحقيقة والاضالة, بيد أن هذه الروح ماتزال خاضعة بصورة لاشعور ية 
لأحكام القرون الوسطى في أحسن أحواطاء والأمثلة على هذا أكثر من أن 
تحصى وا ولكنني اكتفي هنا بجزء قليل من محاضرة لاستاذ معاصر كان قد 
عاش في القاهرة سنين طويلة, ألقاها فى الجمعية الشرقية بلايدت سنة 
118 فقال: ١‏ 
إن «معلومات محمدء في بداية دعوته» عن المسيحية كما يبدو كانت 
ناقصة وذلك لأن الجزيرة العربية كانت معزولة تماماً في بداية القرك 
السابع. ومن المحتمل أنه كان هناك في شمال هذه الجزيرة الكبيرة 
وفي جنوبها بعض من استطاع المبشرون النصارى تنصيرهم بيد أنه ل 
يكن فى زمن محمد الا عدد ضئيل من النصارى» . 
وقد عزز هذا الرأي باقتباس رأي «مونتكومري واط» الذي افترض بناءاً 
على وجود بلال الحبشى: «أنه كان في زمن النبي عدد من الرقيق 
الأحباش التصارى الذين لم يكونوا يستطيعون اخبار النبي الا قليلاً من 
محتويات ديهم». واقتبس هذا الاستاذ قول المستشرق «تور اندر يه» الذى 
افترض هو الآخر: «أن النبي كان قد سمع خطبة تبشيرية (من احد 
الكسين) إلأاآنة ل يتهب عا إل جراد ء وفهم البعض الآخر فهماً خاطناً 
تسرب الى تعايهه بل وربما حصل على معلومات من مملوكه وابنه بالتبني 
زيد الذي كان أصله من دومة الجندل السورية التي اك كان نارق 
والذي كان ولابدّ قد احتفظ بشيء من عقيدة امحيط الذى قضى زمن 
يفاعته فيه». واستطرد هذا الاستاذ فى محاضرته قائلا: «ومحمد على أيه حال 
م يصر تغدرانيا والسبب كما يبدو يعود الى نقص إتصالاته (بالنصرانية) 
والى شخصيته أيضا . ٠‏ وفي أول مراحل دعوته فانئا لانجد أية عداوة للنصرانية 
ولكنه بعد ذلك أدرك مدى التناقض بين تصوراته و بين النصرانية». وقد 
قال هذا الاستاذ ى ١‏ أون محاضرته: «ولم يزل الفهم بعد قليلاً بين النصارى 
والمسلمين لدين بعضهم البعض» 7(" . وأشار هذا الاستاذ الى عيالعة 
الاسلام وتساءل: كيف يمكن أن نعلل وجود أقليات نصرانية كبيرة بين 
أكثرية مسلمة في العالم العر بي؟ 


16١8 


اليا راتا ليش افولا 


لقد تحكم في الاستشراق الأوربي ككل والهولندي كجزء تياران: تيار 
يمحمل مفاهم القرون الوسطى بكل سماجتها وتعصبها الجاهل البغيض» وتيار 
تخد صبغة العلمية «الاكادمية» التي تمردت على بعض مفاهم القرود 
الوسطى حول الاسلام وتراثه وتمثل في بعض الكتاب. الذين حاولوا 
وبادراك أن يتحرروا من التقليد اللاشعورى للقرون الوسطى إلا أن الكثير 
منهم لم يكن ناجحاً عموماً في محاولته. 

وهناك تيار جديد بدأ فى السنين القليلة الماضية اتخذ الموضوعية الصرفة 
في دراسة الاسلام وهو يتمثل في عدد من المستشرقين الشباب الذين تمردوا 
على التقليد وأنفوا من الانقياد الى التبعية. و يلقى أصحاب هذا التيار 
معارشة كندينة من المستشرقين التقليديين: وهذا لايثر الدهشة اطلاقا لأن 
المتعود على مجموعة من المفاههم يعزّ عليه أن يراها تتزعزع في الوقت الذي 
0 أن مكانته الرأسية على علمه الببغاوي بدأت تضمحل وتنفش. 
والغريب أن العرب والمسلمين قد ساعدوا على بعث الغرور الفارع عند 
بعض المستشرقين المقلدين لشعورهم العميق بالتقدير للصعاب التي يلقاها 
الستشرق امهتم بلغهم أو تراثهم؛ فتراهم يكيلون المديح له والثناء الجم 
لجهوده» و يسارعوك لساعدته, وحتى ضمه لمجامعهم ودعوته الى مؤتمراتهم» 
ويترجون مايكتب» ولو كان كفراء وكل ذلك نابع من مبدأهم في الشكر 
وعرفان الجميل(»). بيد أن هذا الشكر وعرفان الجميل يفسر كثيراً بالقلق» 
ولايخلو من الشك عند الكثير من فزلاء.:وفد “سمعت بأذتي أحد هؤلاء في 


(ه) صرح استاذ كرسي الاسلام يان بوليون في محاضرة عامة فى نهاية سنة +114 فى هينى جامعة 
لايدن أن المسلمين لم يعودوا يدعون المستشرقين إلى موتمراجم. وحيذا لو لام هذا الستشرق جعية 
المستشرقين الأوربيين الذين قرروا في موتمرهم .الاستشراقي في بار يس في شهر تموز سنة 1117 
انيما« العرب والينتكن من مكترفهم علن الرضع من اعتراض الد كتور.عيد الرين' بوي 
وانتقاده هذا الاقتراح في الموتمر. 


دي 


دعوة في احري السفارات الاسلامية يقول لصاحبه: «يدعوننى وهم يظنون 
بان سأمدح ديهم») 2 وقد كان ثملاٌ من حمر السفارة «الاسلامية» في 
لاهاى. 


ان الستشرق المقلد يرى نفسه بطلاً عالاً يعمل على انقاذ التراث 
الشرقي من الضياع والدثور "١‏ وتقدمه مفسراً ومدروساً لأهله الذين 
لايفهمون منه شيئًا. ولى لا؟ وهو المؤهل الوحيد على اكتشافه لهم وإرساء 
قواعده. وماعلى الشرقيين إلا قبول أحكامه, فأصابه الغرور وساهمت المفاهم 
الاستعلائية المتراكمة على تكثيف هذا الميل النفسي ولذلك لم أعحب حين 
قال لي أحد المستعر بين الصغار: «العرب لايعرفون العر بية». وقد صدق في | 
نفسه ولنفسه ول لا: وهر يكلم عر بياً بالهولندية. وهذا المستعرب الصغير لم 
يمخرج عن التقليد الا ستشراقي الأوربي الذي وصفه «أدورد سعيد))» 
ب«الاستشراق القثيلي»: الذي يرى أن الشرق لايستطيع أن يمثل نفسه بل 
يحتاج الى من يمثله 7" » فرأى هذا المستعرب نفسه قادراً على أن يمثل 
الشرق بلغته وتراثه وحتى دينه. . وهو بعد هذا مقلد حريص مخلص في تقليده 
لأن الخروج على التقليد والنسخ ‏ عنده ‏ بدعة. وهذا أمر طبيعي إذا 
أدركنا أن الانسان بطبيعته مشدود بوعي منه أو غفلة الى تقاليد بيئته 
وتصوراتها الموروثة أو المكتسبة. . وفي هذه التصورات تبرز مفاهيم القرون 
الوسطى فتشده دون شعوره إلها في إصذار أحكافه وصياغة آرائه وهو مدرك 
أن «الأعور في بلد العميان ملك البصراء»(ه). 


ممسطاء الام 
إن 0000 00 في غاية ية الغموض 1 لأن 0 هو 
أن هذا العلا دا يتزحزح عبر القرون ليقتصر في مفهومه العام والغامض 


(5) هذا مثل هولندي مشهور. 


سالا ١١‏ سه 


أيضاعلى الشرق الأوسط ومافي هذا الشرق من أديان (عداالنصرانية لأ لأن 
الفكر الأوربي لايمحب ربطها بالشرق) وثقافات أوحضارات مختلفة 
ل الو 0 
الشرق يسمى«مستشرق». و بالرغم من رفض الكثير من هؤلاء لهذا المصطلح 
واصرارهم على تسميات الاختصاص .عاء ؛كنهو1ه0ه1 ,أقتطدعة ,أقنوهامصداكا 
في عصر الاختصاص, فإ اللصطلح مايزال متداولاً وقصطئعاً مع كل 
العلامات الفارقة المعروفة. ودلالة الصطلح عند العرب أو عند المسلمين 
لا نخرج من مفهوم «دراسة الاسلام ديناً ومايتبعه من لغات أهله وتواريخهم 
ومظاهر 000 ولهذا راى «باير» في «الكارديئال اوليفر فان كولوت» 
أول مستشرة ق هولندي لاهتمامه 0 ام كيا يبدو في كتابه 
«تاريخ 0 » وذلك لأنه اشترك فعلاً في سنة 18/1151١5ه‏ في 
ححمصار دمياط» وفي الرسائل التي كتبها إلى السلطان الأيوبي الملك الكامل 
وإلى علاء الدين في مصر 27 باللاتينية إيَانَ الحملة الصليبية الخامسة. 
ولم تتميز كتابات القرون الى تلت إلا بكونها استمراراً وتكراراً لكل المفاههم 
السمجة التي كانت سائدة في أوريا جميعها. 


0 ب | مه 
ولا انشئت جامعة لايدن بدا مايسمى ب«الدراسة العلمية» للغات 
الشرقية وفي الأخص العربية وآدابها ‏ على رأي بايير "© . وقد تحكمت 
فى الدراسات الشرقية دوافع ثلاثة: 
ا( دافع علمي صرف (بغفائدة اللغة العربية في علاقات هولندا 
(باختلاف ضروها) باقطار البحر الأبيض المتوسط (الاسلامية) (ج) الدفاع 
عن النصرانية ونشرها بين المسلمين9" . وم تزل هذه الدوافع مجتمعة 
ومنفردة الأساس الذى يقوم عليه الااستث ستشراق ا هولندي عامة. وانك لواجد في 
الاضي ين مأل هذا للدت لو ذاك أو من يجمع 0 في كتاباته 
رق المسلمين: 0 52 أن يكون المسلم» '"" » فقلده المستعرب 


د8١‏ سمه 


الصخير في قوله: « أن العرب لايعرفون العر بية»» لأنه أراد أن يريني كيف 
ينبغي أن أتكلم العربية كرااراي تن :قن ررعميك العويية بوانت الفقه 
الاسلامي في أوربا» أنه مؤهل لأن يرى المسلم كيف ينبغي أن يكون 
كلها . . ومن هذا الدافع تقمص «سنوك هورخرونيه» شخصية كاتب من 
جاوه وبدأ يرى المسلمين في جاوه كيف“ ينبغي أن يكونوا؛ في سلسلة 
مقالات أبدى فيها «سئوك هورخرونيه» الوجه الاستعماري «القثيلي» افر 
«١‏ لق إلا فى النادر أناسا من أهل بلدنا من كان يرك أننا ديرق يأن ٠‏ 
نتخلص من وصاية الأوربيين التي فرضها الله علينا» (* 9 ٠‏ ولابد انه لم 
صن أن مؤكدة أن الاستعمار ال مولندي هو قضاء وقدر ويجب التسليم به 
وليثن عنيفا أن يعد كز معان نول فور وتيف زائد الفقة الاسلامي 
ش والأصول والحديث في أوزيا أنه ' يترك أية مناسبة في كتاباته دون أن 
يؤكد على أن الشريعة الاسلامية المستئدة على القران والسئة موجودة فى 
ا الكتب النظرية أما عملياً فانها لاتصلح لاقامة نظام سياسي يقوم عليما 
فانكر ولج في انكار الدور السياسي للقرآن والسنة لأن خطته الكبرى 
كانت تدور على ربط المستعمرات ال هولندية في الدوكيسنا بروابط ثقافية 
(أوربية) بهولندا فتسلب هذه الوحدة «كل خلاف ديني من أهميته السياسية 
والاحتماعية» ( 5 . وقصد «سنوك هورخرونية» إبدال الاسلام بثقافة 
“أورية بوعيدها نهل التبحة السياسة والدية, 


01 ععمعدء 111ل عطا لزهن؟؟ 0 620108 505088 لإألصنا أمعنالنه 2 أنامطج عصاعط م“ 


.* 'عع هه اتموأة لهأعهو لحظة 1هع11أهم 5غ مم12 مم نهم تسرممعل كنامتوتاء 
وهذا الانكا رلدورالشريعة السياسي والثقافي نراه واض ضح المعالم في 

كتابات بعض المستشرقين الهولنديين منذ أن توفي «سنوك هورخرونيه» والى 
الان. وهذا النوع من التأثير الذي رضي «سنوك هورخرونيه» . قواعده يحتاج 
الى دراسة مفردة موسعة» ولكنني سأكتفي بالقليل جداً من الأمثلة. ففي 
مقال لاستاذ كرسي الاسلام في جامعة لايدث: «يان باليون», عن مميزات 
الاسلام في شبه القارة الهندية» حاول جاهداً أن يثبت أن الشر يعة وأحكام 
القرآن لا يوافقان تطورات العصر الحاضر وهما لذلك يجب أن يبدلا. وقد أكد 


7 ا لك 


هذا القسيس المبشر سابقاً: «أن التغيير في الأوضاع الاجتماعية وتأثير الثقافة 

الغربية والصلات التجارية مع الأور بيين اقتضت التنقيح واعادة النظر في 

الشريعة الاسلامية» وطالب مع آصف فيضي الاسماعيلي بالعلمائية 

و«الحرية من الدين» لضمات حرية ة الرأي والاعتقاد (" ٠‏ وفي مقالاات 

3 أظهرت بوضوح أن هذا الاستاذ ضحل في علمه ومعرفته باللغة العر بية 
لغةّ وجاهل بالاسلام والشر يعة اين 


ولا فقدت هولندا مستعمراتها في جنوب شرق أسيا وسقطت معها نظر ية 
«سنوك هورخرونيه)» في الوحدة الروحية والثقافية و عاطستعكم عماء'ل عزوعل ع1 
(الرغبة في العيش معا) والرضا بحكم المولنديين» لم هجر بعض المستشرقين 
المولندين نظرية «سنوك هورخرونيه» في الشر يعة الاسلامية. ففي رسالة 
ئمها '#ادان.يروخات» (أمعاذ العربية الآن) اليل الداكتوراه ونشرلت في امبئة 
بالمهولندية عن «مغزى الشريعة المحمدية في (حياة) مصر 
اليومية» 7'" , تظهر الخطوط التي رسمها «سنؤك هورخرونيه» واضحة 
المعالم وعميقة الآثار. والكاتب يتعامل مع بلد لم ير حكاً إسلامياً في الفترة 
التي درسها لذلك فان دراسة مغزى الشر يعة فيه ناقصة المغزى. 


كرتا رج ولع وضروني ودرامط الشري 


لم تكن دراسة الشريعة عند «سنوك هورخرونيه» إلآّ لأغراض عملية» 
وهذه الاغراض العملية تعني استخدام الشر يعة لغرض الاستعمار والسيطرة 
فقد كتب «سنوك هورخرونيه» في التعر يف بكتاب سخاو فى سنة 1899: 
«الشريعة في وضعها العملي كان علها أن تقدم تنا تنازلات هائلة لعرف 
وتقاليد الناس واستبداد حكامهم. ٠‏ ومع هذا فقد احتفظت بتأثير واسع المدى 
على حياة المسلمين الفكرية, لذلك كانت ول تزل لنا أيضاً موضوعاً مهما 
للدراسة؛ لا لحرد الأسنات المتعلقة بتار يخ الشر يعة والحضارة والدين ولكن 
لأغراض عملية. وكلا ازدادت صلات أوربا الودية مع الشرق الاسلامي 


٠١١‏ اسم 


ازداد معها وقوع الاقطار الاسلامية تحت سيطرة أوربا كلما أصبح الأمر مهما 
لعانت عن الأو نينت أن نكون على معرفة بالحياة الفكرية ومفاهم 
الاسلام وشريعته الدينية». وعلق «ادورد سعيد» قائلاً: عند «سنوك 
هورخرونيه» ان معرفة الشرق إما تزيد أو تحقق أو تعمق الخلاف الذي 
بواسطته تستطيع السيادة الأوربية أن تمتد على آسيا» 9") . وفي تقر ير 
«أجى» (غير المنشور) الذي كتبه «سنوك هورخرونيه» حث الحكومة 
المولندية على استعباد أقلبم «أجي» لأن احتلاله «سوف يزيل من الوسط 
الاسلامي كراهية كل شيء غير اسلامي ومن ثم فان سكانه سوف يقبلون 
ماهلى علهم من المفاههم الأوربية التي ترفع من شأنهم لأن 0-7 
الاسلامية تحصث على كراهة الكافر لتعصبها». وفي مكان آخر قال: «إن 
الشر يعة الاسلامية هي شر يعة مثالية توجد فى المدارس فة فقط وليس لا تأثير 
في الحياة العامة» . 


ولد كر يستيان «سئوك هورخرونيه» لأب قسيس في سنة ١/8651‏ ودرس 
اللاهوت على أستاذ التوراة كونن 5 بد دراسته للعر بية والاسلام على «دي 
خوية» وتخرج عليه في رسالته عن «الحج الى مكة» في سنة .188٠١‏ ولا 
عقد موتمر المستشرقين في لايدن سنة ١88+‏ حضره «امين المدني الحلواني» 
وتعه أحثر عدوفة تنينة حن اخطرطات قباعها من برل 'وإشرك جامية 
برنستون بأمريكا قسماً منها والقسم الآخر اشترته جامعة لايدن. وفي المؤتمر 
تعرف عليه «سنوك هورخرونيه». ولما نشر «أمين المدنى» انطباعاته عن 
المؤتمر سارع سنوك فترججها عن جر يدة البرهان القاهرية. و يظهر أن «أمين 
ابن حسن حلواني المدني» سافر الى الهند بعد انتهاء المؤتمر حيث عمل 
هناك على طبع كتاب «القرب في محبة العرب» لعبد الرحم العراقي 
(شهر صفر ١١١5‏ هجرية/1884) وقد وصف نفسه ب«المدرس بالروضة 
المطهرة». و بعد انتهاء المؤتمر الاستشراقي بسنة سافر «سئوك هروخرونيه» 
بصحبة القنصل المولندي «كراوت» الى جدة. والسؤال الذي يبرز: هل من 


علاقة بين تعرف «سنوك هورخرونيه» على «أمين المدنى» وبين رحلة 


ل1١١١‎ 


«سنوك هورخرونيه» الى جدة ومن ثم اظهاره الاسلام ودخوله الى مكة 
المكرمة؟ . 
ان اكثر المراسلات الشخصية الخاصة بعلاقاته ماتزال مقفلة للباحثين 
بموجب وصية ابنته حتى سنة ١9984‏ فان الاحابة عن هذا السؤال تبقى 
معلقة لغيرنا. ومع هذا فن المحتمل جداً أن «أمين المدني» قد أبان الطر يق 
لسنوك هورخرونيه لدخول مكة المكرمة. والثابت تاريخيا أن «سنوك 
هورخرونيه» أظهر الاسلام على رؤوس اللملاء والشهود إحتيالا واستمر يمثل 
هذا الدور على المسلمين في مكة ومن ثمّ في أندونيسيا طيلة حياته. . وقد 
أخبرني ثقَةَ من أندونيسيا أن «سنوك هورخرونيه» م أحد الأمراء باسلامه 
وتزوج ابنته وله منها أولاد أكبرهم يشغل منصباً كبيراً في الشرطة في 
اجو ومسا وقد تأكدت هذه المعلومات حين قابلت حفيد سنوك شخصيا 
بصحبة زميلي المستشرق شورد فان كونكزفيلد في لايدن. وبما لاشك فيه أن 
«سنوك هورخرونيه» كان بارعاً في تمثيل الدور على زوجته وأولاده 
كبراعته في تمشيل الدور على الكثير من المسلمين الذين منحوه الحب 
مكث سنوك ستة أشهر ونصف في مكة المكرمة متخذأ اسم «(عبد 
الغفار» له. وصار يختلف الى مجالس العليماء» وشيوخ التعليم فوطد علاقاته 
بالكثير من علياء مكة و بالكثير من علياء «جاوة» و«سومطرة» و«اجي» ممن 
كان يختلف الى مكة, وخاصة شيخ مكة ومفتها شيخ العلياء «أحمد بن 
زيني دحلان». ولعل هذا الشيخ الطيب قد أحازة أو زوده برسالة توصية 
بها خطة «سنوك هورخرونيه» في فتح السبل أمامه في أندونيسيا وخاصة 
في أقلم «اجي» الذي كان ثائراً على الحكم المولندي. ووطد علاقته ايضا 
بحبيب عبد الرحمن الظاهر الذي يبدو أنه كان يطمح أن يسلطنه المولنديون 
على أقلم «أجي» فعرض جهوده على القنصل الهولندي «كروات» وعلى 
«سنوك هورخسرونيه» في اخنية السبل للقضاء على ثورة المسلمين في اقلم 
«اجي». ولاجل الوصول الى أهدافه فقد سبب هذا متاعب للحكم 


- ١١ 


المولندي وقنع أخيرا براتب محترم يتقاضاه من القنصلية ا هولندية في جدة 
مدى حياته. وليس عجبأ أن يصم المسلمون في «اجي» حبيب عبد الرحمن 
الظاهر هذا وسنوك هورخرونيه ب «الخونة» حتى يومنا هذا. 

كل من كتب عن كريستيان سنوك هورخرونيه من المستشرقين 
المولنديين كال له المديح وغرف له الثناء فان «دراسته الرائدة للشر يعة 
الاسلامية ومايعنيه الاسلام في حياة أتباعه جعلته واحداً من مؤسسي علم 
الاسلاميات الحديث ‏ كما يقول «در يفس» 0 . وقال «فرانك 
شرودر»: «لقد صار خبيرا بالشر يعة الاسلامية: الموضوع الذي لم يدرس الا 
هواية, إذا درس اطلاقاً. وقد الخد على عاتقه مهمة تصحيح الاراء 
الخاطئة» 7" 

وقال «فان در مولن» فيه: «أنه البطل المكافح) . وعلق هذا 
في محاضرة عن سنوك ألقاها صديقي «فان 0 فقال: «قدم نفسه 
فداءاً الببع)» إلا أن «فرانك شرودر» أدرك وبطريق ذكي أننا: «حتى 
ولو اعترفنا أن سنوك هورخرونيه كان يكنّ الاحترام للاسلام, فان سياسته 
الاسلامية كانت تعني: رفض محتوى الاسلام السياسي» 49" : وإبداله 
كيا أراد سنوك هورخرونيه بقوانين «العادات» كما عاء في 0 
المشهور ”عقاولا - طونه» السيء الصيت الذى قدمه «سنوك 
هورخرونيه» للحكومة المولندية «للتبر ير الخلقي» للحرب الدموية *") 
1 قادها الجنرال «فان هوتس» و بارشادات سنوك هورخرونيه و«علمه 

وأحكامه الفائقة التي استغلت للأغراض العملية» ‏ كيا يقول 

ا لد . وهذا استحق الجنرال «هوتس» فيا استحق من الألقاب» 


[فففة 


[ضفة 


لقب «سيف سنوك الضارب» ”5138292210 ولاعنامم؟»* 
لأنه أباد قرى بكامل رجاها ونسائها وأطفاها وحتى حيواناتها «الثائرة» على ' 
خطة «سنوك هورخرونيه» في : «تثقيف رعايا هولندا وربطها بروابط ثقافية 
لآبا افك من روابط الاستعمار القسري». وقد كلف تمرد هذا الاقلبم 
الصغير حياة مائة ألف أو يزيد من سكانه لبناء يحد الشيخ عبد الغفار 
افندي وهولندا «فوق الجميع» . 


١١# 


م 7 الاستشراق بين الموضوعية والافتعالية 


حامر لك_ممورونييتعا ؟ 


يتحاشى الكثير من كتب عنن «سنوك هورخر ونيه»» الاعتراف بأن 
(سنوك هورخرونيه» استطاع الولوج الى مكة المكرمة لأنه أعلن اسلامه 
رسمياًء وحاول بعضهم أن يسبغ عليه ثوب البطولات والجرأة النادرة في 
قدرته على التوغل الى معقل الاسلام الحصين. فيحلو لفوخل أن يقول: 
«وكان هدفه الحقيقي مكة نفسها: المركز الديني للعالم الحمدي. وقد نجح 
في سنة 1880 في التوغل الى المدينة المقدسة حيث عاش متنكراً لمدة خمسة 
غًْ 29 . وذكر فرانك شرودر نصف 
الحقيقة التاريخية حين قال: «لقد زار المدينة المقدسة كثير من المغامر ين 
المتشكرين وبعض ذوى المعرفة بيد أن«سنوك هورخرونيه» كان بلا شك 
أحساهم تجهيزاً فقد عاش حياة مسلم تحت اسم ويد ال 537 


أشهر ونصف تحت اسم عبد الغفار» 


وقد اخحتلف من كتب عن «سنوك هورخرونيه» فى الهدف الذي أراد 
تحقيقه من سفرته الى مكة المكرمة وأكد بعضهم على «دعم معرفته النظرية 
بالعملية» بل أنه سافر « من أجل المعرفة والتعلم» 

وأخيراً ألقى المستشرق «بيتر شورد فان كونكزفيلد» محاضرة بعنوا 
«سنوك هورخرونيه كيا كان» في الجمعية الشرقية التي أشسنها 6 
هورخرونيه)» نفسه. والجديد فى هذه ا محاضرة أن الحاضر اعتمد في أغلب 
المعلومات التي أوردها على الوثائق الرسمية وعلى بعض الرسائل التي لم 
تدخل في وصية ابنة «سنوك هوخرونيه» وكل هذه الوئائق لم تنشر بعد بل 
آنا م تعرف قبل اكتشافه لا. وأهم هذه الرسائل رسالة أرسلها ع يز بق 
الشيخ الخداد اللبى «سنوك» رد على رسالة منه عقيب طرد «سنوك 
هورخرونيه» من مكة» وقد اقتبس «سئوك هورخرونيه» الجزء الأخير المتعلق 
«بالورقة» وترك الاشارة الواضحة لعملية إسلامه 0 0ج وهنا انضها: 


١١4 


الحمد لله مكة المكرمة 


إلى حضرة الحبيب الشيخ عبد الغفار السلام عليكم» 
أما بعد! بلغني جوابك وفهمت مافيه. أما ماذكرت من جانب اسماعيل آغا 
وغيره ليس صحيح نعم ان الأمر وقع من غير شك وصار كلام عند الوالي» 
وأما من جانب الصدق: الوالي صدق بهذا الكلام أو كذب لانعلم. وأما ما 
بلغنيء الوالي لاعلم له بالجر يدة إلا من كتابتك له فأجابك بخبر جوابك 
لأن الأول لايقدر يذكره, وأما أساس السبب من الأول لأن الناس لما مات 
وجدوا له طريقاً للسبب بأي وجه عند الوالي وخصوصاً عند كشف أوراقه 
فهموها 5 يدون .وأن قلت : ما لداتك به عر الصدف وهو الست زهد! 
لايكون أبداً لأنك اشهرت إسلامك وعلاء مكة يشهدون باسلامك» 
واذا فعلت ذنباً يبحثون عليك و يعاقبوك ولايحكمون عليك بالخروج من مكة 
على حاجة لاتضر ولا تنفع الدولة العلية, والله أعلم. 

أما قولك: نكتب لك ورقة ضد قونصو افرانصة: نعم الحبيب» أنت 
عارف لاترضا لي بالضرر لأن دولة افرانصه ناكل منها معاشي فكيف نشهد 
احقاً أو باطلاً على قونصو دولة افرانصه» لكن بعد ملاقاتي مع الوالي ان 
سألني نخبره بما في علمي وأما الكتابة لانقدر. 
والسلام ختام من كاتبه عزيز بن الشيخ الحداد 

في 6" ذي الفقعدة سنة ؟١٠"٠١.‏ 

الواضح من هذه الرسالة أن «سنوك هورخرونيه» لم يعرف سبب طرده 
من مكة المكرمة لأنه على مايبدو قد ظن أن اسماعيل آغا (قاضى جدة) أو 
غيره قد اكتشف مره فوشى به للباشا التركي. و يظهر أيضا أن «سنوك 
هورخرونيه» قد كتب رسالة للوالي التركي فأجابه الوالي التركي برسالة لم 
يصدق «سنوك هورخرونيه» ماجاء فيها. الود كذلك أن «سنوك 
هورخرونيه» استعلم من عز يز بن الشيخ ال حداد فيا اذا كان الوالي أو غيره 


ا 0 


يشك في إسلامه فأجابه: «وهذا لايكون ابداً لأنك اشهرت اسلامك وعليماء 
مكة يشهدون باسلامك». و يظهر أيضا أن كاتب الرسالة كان يعرف أن 
أتهام سئوك كان يسبب النقوش. 
والآن ماقصة الجريدة: لقد كان في الجزيرة العربية رجلان أجنبيان 

أحدهما «هوبر الفرنسي» وأخر(») يحمل اسم عبد الوهاب وقد كان هدف 
«هوير الفرنسي)» لايختلف كثيراً عن هدف المولندي(2) فقد كاك الفرنسي 
يبحث عن نقوش أثرية ليفوز با محد «الاكتشافى» كبا فاز «شامبيليون» من 
قبل وحدث أن أحد أدلاء هذا الفرنسي قتله. والسبب حسب المفهوم 
الأور بسي: «لسلب أمواله ومتاعه». أما أن يكون السبب غير هذا فلا يدخل 
في الحساب. وحاول القنصل الفردسي في جدة الحصول على ماخلفه هذا 
الفرنسي من متاع ونقوش وجدها. وهنا بدأ الصراع على المسلوب بين فرنسا 
وهولندا فدار شك الفرنسيين حول «سنوك هورخرونيه» من أن له يدأ في 
قتل الفرنسي للحصول على نقوشه وظهر هذا الاتهام في جريدة 
ومومء1ء] 247 (الزمان) الفرنسية فنقلته جر يدة «إستانبول» العثمانية 
وفها ظهر أن هناك هولندياً تحت اسم عبد الغفار يحاول الحصول على نقوش 
أثرية. وبعد هذا يبدو أن الحكومة العثمانية أمرت الوالى بابعاد «سنوك 
هورخرونيه» دون أن تخبر والبها بالسبب لأن: الوالي لم يعرف يأمر الجريدة 


(») الآخر كان ألمانيا هو او يتنك ( 8هذاناظ .504 )الذي اتخذ حينذاك اسم عبد الوهاب. 
(ه) كان سنوك هورخرونيه يبحث عن النقوش أيضاء أنظر رسالة عثمان ابن عبد الله في آخر النص. 
والظاهر أن تهاء كانت مركزاً للبيودية فقد ذكرها الشماخ في احدى قصائده: 


ديوانه طبعة القاهرة ص 9١‏ ونشر هذا النقش الآرامى الذي وجده هوبر في كتاب. 
.53] .2 ,1876 دملهما بأعسلا8 2 برط يعتطهعة مذ وععالء جه 1 
وقد نشرت مذكرات هوبر بعد وفاتة بعناية ر ينان و بار بير دي مينارد وغيرهما في: 


عل غ1ماعه55 5[ اء عناولاداكة غاغلء55 13 عدم عناطسط ,(1884 - 1883) متطوعة4 مع عوقنزه؟ منثل لممعتامل 
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الا من رسالة سنوك نفسه. ويؤكد هذا أن القنصل المولندي فى جدة: فان 
در شايس وزنط© 062 صضوب .زيم كتب رسالة بتاريخ إل آب (أغسطس) 
6 الى «سنوك هورخرونيه» (محفوظة فى مكتبة جامعة لايدن) جاء فيها: 


«من ضمن المعروف هنا أن حر يدة «ستانبول» قد أعادت نشر التقر ير 
(تقرير الجريدة الفرنسية)»وعلى أية حال فان اسمك الذي تبنيته حديثاً قد 
ذكر فقط هناك». 


وفى هذه الاشارة: «فان اسمك الذي تبنيته حديثاً قد ذكر فقط هناك» 
تطمين «لسنوك هورخرونيه» بأن أمره لم يزل مستورا ولم مُلقَ عليه الشك؛ 
ودليل على أن القنصل ال مولندي كان على علم باحتيال «سنوك 
هورخرونيه» واسلامه العلني الكاذب. وأنها تكذب دعوى خوبيه بأن العلماء 
اعتبروا سنوك عالما مسللا.. كا سنرى. 

ومن رسالة عزيز بن الشيخ الحداد يظهر أيضا أنه كان شخصية مهمة 
يلتقي بالوالي العثماني و يعرف أنه لاعلم للوالي بالجريدةإلى حد ان «سنوك 
هورخرونيه» يطلب منه أن يزوده بورقة ضد القنصل الفرنسي بجدة. فلا بد 
أنه كان من أولئك الذين نفتهم فرنسا من شمال أفريقية لتأمن من شغيهم 
على استعمارها والا لم تدفع له «دولة افرانصه» معاشه؟ ولابد أن «سنوك 
هورخرونيه» أراد الحصول على «الورقة» من عز يز بن الشيخ الحداد لآمر في 
نفسه ولكن أمانات البشر وأخلاقياتهم مختلفة في معيار الشرف الإنساني. 


قلت أن «سنوك هورخرونيه» كان بارعاً في تمثيل دوره كمسلم على 
المسلمين وهذه البراعة لاتقل في تمثيله دوره على إخفاء إسلامه الاحتيالي 
على الأوربين. ففقى مقديع لكتكاب: («توضيات توك قورخرونيه 
الر سمية» [ثللاث أجزاء ] ”11111870136 عأعنامم5 .ل مهلا معجع لم عع لزاع اط مرح » 
الذي نشر على حساب وزارة التعللم ال هولندية و بأمروز يرهاء اعتمد خوبيه 
ناشر الكتاب وتلميذ سنوك هورخرونيه على ماكتبه سنوك في مقال نشره في 


جريدة “عمنااء2 عمتعصععااة :عمعطعد34“ الالانية الصادرة في 


- ا١ا١ا/لا‎ 


5 بعنوان «من الجزيرة العربية»», وعلى مانشره «سنوك 
هورخرونيه») نفسه من معلومات في أموعاه© عطعكطة 1011650 ع لازلز 
الصادرة في روتردام في 75و 1888/11/97 بعنوان «رحلتي الى الجز يرة 
العر بية» قال خوبيه: 


لتغدع) - رصععل1 07تدمصعء ا (معصرمطا جعاءاء11 دز أ زسمعع مسلط عاعناممد رمعاءع80* 
1158 16111 7001 8111225 [عم 3206156 ,رتلع12620نال ههلا وستلع1! عل تعد , 
2 3ع 1نا01016112 © 11115 عل ,دعل زألاععص1 ع0 70017 غصو ألا .لعطوعء20 دع 1لااا نامج 
كع زع سقاءط ,عسأاعع0102 نلك دك أعلرعزك - )0200 عطعوتطهعة عل ,معتدمعاطصة 
1ل ستاوه 84 لمععاعع 5لدماععل»ع781 مع تلط 5ه رمعلعععاعع العطءة غ71 7001 :2208 
5 ماعاء11 8231 أمتقواعلء5 ع0 702 تاععمعط01؟ أعط 0غ دع غع1لناة 7001 
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وترجمة النص: «كيف استطاع «سنوك 'هورخرونيه» الدخول الى مكة؟ 
أمتنكرا؟ لاء الا اذا اعتبرنا أن ملابس الاحرام التي يلبسها آلاف الحجاج 
كانت وسيلة التنكر له. لأنه للمسلمين وللحاكم التركي وموظفيه ولشر يف 
مكة العر بي الكبير وحاشيته: وأَهمٍ من هذا إلى الكثير من العلهاء» كان 
«سنوك هورخر ونيه» عالاً مسلا هولندياً (بقدر مايتعلق الأمر بهم) جاء لتلقي 
العلم وتادية الحج» . 

وهنا يستغفل «خوبيه» القارىء الهولندي ويظهر كذلك غفلة الخاكم 
التركي وشر يف مكة وغفلة الكثير من العلهاء الذين لم يشكوا في أن سنوك 
جاء إلى مكة كأي مسلم يطلب العلم والحج. لأن رسالة «فان در شايس» 
تظهر أن سنوك تبنى اسم «عبد الغفار» حديثا لأنه لو جاء كمسلمء لجاء 
ومعه اسم اسلامي. وهذا الاستغفال لايحمل «خوبيه» ووزره لان «سنوك» 
استغفله هو الآخر كرا استغفل كل قراء الجر يدة الألمانية وقراء الجر يدة 
المولندية واستغفل فيمن استغفل حكام هولندا العامين الا اذا كانوا على 
علم باسلامه الاحتيالي فهم إذن ش ركاؤه. ومايزال الكثير من المستشرقين 
ينكر استغفاله. و يستطرد خوبيه: 


-1١1١8 


«كيف كان ذلك مستطاعاً في مكة حيث بنع الأوربيوت الغرباء 
وحيث تكون حياتهم غير مضمونة اذا مادخلوا خلسة ثم اكتشفوا؟ بعد وصول 
سنوك هورخرونيه الى جدة: ميناء مكة بصحبة القنصل الهولندي الذى دعاه 
لاستصجابه؛ اتخذ سكناه فى القنصلية. وما كانت العلاقات بين القنصل 
ووكيل النقل البحري المولندي مع إدلاء الحجاج (المطوفين) يمكن استغلالها 
في دعوة بعض علراء مكة للحضور الى جدة لأن متعلماً هولندياً شابأ درس 
الاسلام يود مقابلتهم, فقد حدث اللقاء. وفي هذا اللقاء جرى الحديث حول 
بعض الموضوعات الدينية» وحيث ترك العلماء محال الحديث لسنوك هورخرونيه 
للتحدث عنها وعن بعض الكتب التى أوردها نفسه في حديثه. وبعد أن 
تعرفوا على وجهة نظرة فى الاسلام بوضوح أعلن الزوار المكيون: أننا نشعر ' 
بأنك واحد منا. وبهذا أصبح الطريق له مفتوحا الى مكة» 7" . والأمر 
لم يكن ممثل هذا الاستغفال الساذج. 
تحتفظ مكتبة جامعة لايدن بدفتر مذكرات «سنوك هورخرونيه» بخط 
يده. وفي هذه المذ كرات كتب سنوك هورخرونيه: 
-) في يوم ٠‏ كانون الثاني 18480 حضر الوالي من مكة الى جدة وحل 
في بيت وحدنه(من أثرياء جدة) 
-) زارني اسماعيل أغا قاضي جدة في بيت رادن أبو بكر (حيث كنت 
أق منذ ١‏ كانون الثاني 1840) في ١١‏ كانون الثاني وكان بصحبته 
رجلاك من جانب الوالي. 
-) وفي اليوم التالي ٠0(‏ كانون الثاني) جاء القاضي مع ترجمان الوالي 
مع آخر ين لتحية سنوك هورخرونيه نيابة عن الوالي وليقولوا له: أن 
الباشا سوف يتشرف بز يارة «سنوك هورخرونيه» للوالي. 
-) وفي يوم الأحد ١8‏ كانون الشانى زار «سنوك هورخرونيه» الوالي 
«وكان لطيفاً جداً معى وقد دعانى لاعتير نفسى ضيفا عليه إذا أردت 
كن : . 
6 وفى و2 كانون الشانى جحاء الباشا إلى داري (دار رادث ابو بكر) 
لاعادة ز يارتي وبعدها ذهبنا الى حديقة القنصلية لأخذ الصور. 


1١١64‏ ل 


من هذهالمعلومات التى سجلها «سنوك هورخرونيه» نفسه يظهر بوضوح ان 
عملية إشهار إسلامه الرسمية على يد القاضي وبشهادة شاهدين جاءت بعد 
أن سمع القاضي رغبة سنوك في اعتناق الاسلام من فيه وبحضور شاهدين 
عدلين لما صفة رسمية ايضاً فشهدا على ماسمعا وبلغا الوالي. وفي اليوم 
التالي مباشرة جاء القاضي مع ترججان الوالي وآخر ين للتهنئة باسلامه نيابة 
عن الوالي وليقولوا له: ان الوالي يتشرف بز يارة «سنوك هورخرونيه» المسلم 
طبعا. لأن هذا الإجلال الذي أغدقه الوالي على «سنوك هورخرو نيه» لم 
يكن أنه اح بعلم «سنوك هورخرونيه» بالاسلام لأن الوالي لم يفهم 
العربية و«سنوك هورخرونيه» لم يفهم التركية هما السبب في كل هذا 
التشر يف إذن؟ وماالسبب في زيارة قاضي جدة مع رجلين اثنين؟ 


أما رادن أبو بكر الذي أقام سنوك هورخرونيه في بيته بعد انتقاله من 
القنصلية المولندية فقد استمر على الا تصال بسنوك هورخرونيه سنين طويلة 
ولابد أنه شاهد عملية اعتناق سنوك هورخرونيه الرسمية للاسلام في داره 
والا فن غير المقبول عقلاً ومنطقاً أن يدعوه في رسائله: «الى الأخ في الله 
الشيخ امحترم الأمجد .. عبد الغفار» .ومن غير المقبول عقلا لمسلم أن يكتب 
لنصراني: «سعادة الاديب الحميد الشيخ محبنا ومولانا الشيخ عبد الغفار 
سهل له مطالبه وبلغه مناه في الدار ين». ومن غير المقبول إطلاقاً أن يدعوه 
الباشا لزيارة مكة دون أن يسمع شهادة قاضي جدة وشهادة رجاله على 
إسلام سنوك. 


ولعل أعجب مافي علاقة رادن أبو بكر (وهو نبيل أندنوسي) بسنوك 
هورخرونيه أنه زوده بكل تفاصيل المعلومات عن احتفالات مكة المكرمة من 
زواج وأفراح وتراجم علمائها فأدخلها «سنوك هورخرونيه» في كتابه حول 
هذا الرجل عليه بكلمة واحدة ولم يذكر أيضاً جهود السيد عبد الغفار 
الطبيب مكة عندما زوده بصور كثيرة لكة ومافيها. فنشر سنوك كل هذه 


ع * جد 


الصور في ”معاءاء151 دسج عل1ز8» فى سنة 2١889‏ وفى الاطلس 
الملحق بكتابه عن مكة المكرمة ".ها:ه,ه4از8» وقد فصل القول فى كل ذلك 
صديقي المستشرق ال هولندي شورد فان كوننكزفيلد فى كتابه (8). وهذه 
العلومات موجودة بخط رادن أبو بكر باللغة العر بية ومحفوظة مع مخطوط 
كتاب «سنوك هورخرونيه» عن مكة مع رسالته التى دعا فيها سنوك 
هورخرونيه ب«الأخ في 1 

أن ظاهرة العقوق ونكران الجميل واغفال الاعتراف به ليست جديدة 
وقد أشرنا إلى وجودها عند كتاب القرون الوسطى ونؤكد على وجودها 
الآنء. فإن «سنوك هورخونيه» لم يكن فريداً في بابه لأنهم يظنون أن جرد 
الاعتراف بالجميل سوف يسليهم شيئًا من المجد في أعين أقرانهم أو أنه يعني 
إظهار ضعفهم في مادة علمهم. 

إن أ «سنوك هورخرونيه» لم يقتصر على الجانب العلمي (الاكادمى) 
من العقلية الاستشراقية ال هولندية» بل إن دوره البارع في إخفاء عملية 
اسلامه علهم حفز بعضهم على تقليده في هذا الدور لأنه حين كتب 
ماياتي في كتابه «الاجيين» بالمهولندية فقد أوحى لقاربئه أن خداع المسلمين 
سهل فقال: «ليس هناك أسهل من التحول من دين الى دين كسهولته فى 
التحول الى الاسلام. فان الفرد يستطيع أن يكون عضوا في الأمة و يبقى 
كذلك دون أن يكلف بتقديم إثبات واحد على اعتقاده أو على علمه 
بالشريعة أو على اخلاصه. ان التلفظ بكلمتى الشهادة تجعل من الانسان 
عضرا في الأمة المحمدية ولايحق لأحد من المسلمين أن يشك فى إخلاص 
هذا الشهادة» 4 . وقد صدق لأن الاسلام يؤكد على حر ية الضمير 
الخلقي الانساني في الابمان وقد كذب لأنه لم يذكر قارئه ب «إِنَّ من غشنا 
ليس منا». 

وهذا التقليد «لسنوك هورخرونيه» شاهدته بنفسى حين كنت فى 
القاهرة في سنة 1937 أثناء عملي في الاشراف على طبع تحقيقي لكتاب 


14-16 .© ,1982| معلاعنا ,مقأكأقطت أعملطة كهلتاة عزممعع نا اعسممك ‏ (*) 
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«الإنباء في تاريخ الخلفاء لابن العمراني» الذي نشره المعهد الهولندي 
للآثار المصرية والبحوث العر بية الكائن في الزمالك بالقاهرة وكنت مقيماً 
فيه مع بعض الطلبة المولنديين الذين يأتون إلى القاهرة لتحسين لغتهم أو 
للاختلاف إلى دور الكتب. وحدث أن زرت أحد أكشاك الكتب القر يبة 
من الجامع الأزهر فدار الحديث بيني وبين صاحب الكشك عن عملي 
فأخبرته فقال لي: أتعرف الأستاذ فريد عبد الرحن؟ قلت: لاء قال: هو 
رجل هولندي مسلم. فلم أعر الأمر اهتماما. وفي يوم آخر أخذني صاحب 
الكشك لرؤية الشيخ عبد الحميد الشيمي لرؤية بعض المخطوطات عنده. 
فأخبرني عبد الحميد الشيمي نفس الحكاية عن فريد عبد الرحمن وزاد: انني 
رأيته يصلى هنا في بيتي وعلى سجادتي مستخدما مسبحتي في التسبيج. 
فقلت له: صف لي هذا الفريدء فوصفه لي باتقان ودقة فعرفت من وصفه 
من يعني: «الفرد دي يونك»؛ الطالب المولندي الذي يكتب عن الطرق 
الصوفية في مصر في القرن التاسع عشر وهو يسكن معي في المعهد. ولا 
عدت الى المعهد وجدته في غرفة المطبخ فحدثني وحدثته وقلت له: لقد 
سمعت بأنك قد تحولت مسلا. فقال لي: نعم أنا مسلم وبدأ في عملية 
اقناعى بصدق إسلامه فقاطعته قائلا: أنا واثق كل الثقة مما تقول إذا 
أجبتني على سؤال واحد. قلت له: تقول أنك مسلم والمسلم يعرف اتجاه 
القبلة لأنها ضرورية لصلاته: وقد أخبرنى الشيمى أنه رأك تصلى فقل لي 
في هذه الغرفة: أين اتجاه القبلة؟ فأبلس! إلا أنه أخذ سبيلا آخر لايقل في 
رافق عن براعة «سنوك هروخرونيه» في تكله قال أنت رف أن 
الطرق الصوفية تتكقم على أسرارها لغير المسلمين» وانني بهذه الطر يقة 
(بادعاء الاسلام) استطيع الحصول على الكثير من أسرارهم (2). فقلت: 

ياهذا إن اتباع أب اظرييعة وفك الكندرون :القن إذا كس احد عن 
طر يقتهم لأن في ذلك نوعا من الدعاية لها وأنك لو جئتهم بثوبك الحقيقي 


)م سمعت من مصادر شخصية أن هذا الرجل مايزال شل هذا الدور على الأتراك المسلمين في 
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ما اختلفت معاملتهم لك وتزو يدهم إياك با معلومات ولكنكم تأبون الا 
الحيلة. ومع كل هذا فان الطرق الصوفية ليست منظمات ماسونية سر ية» 
لأن كل كتيها منشورة معروفة» وما لم ينشر فهو متوفر في دور الكتبء أو 
دور الوثائق, ففا هذا الاعوجاج في الاخلاق الذي تنسبونه الى من يثق 


بكم؟ 


أما علاقة سنوك هورخرينيه بالتبشير فترجع أصوها الممتدة الى البيئة 
التي ولد فيها والعصر الذي عاش فيه ومن ثم درس فيه والكلية التي درس 
فييا. فهو ابن قسيس كان ينتمي الى الكنيسة البرتستانتية الكالفنية العروفة 
بجساوة تعاليمها وتشدد لاهوتها. وبعد فقد درس اللاهوت في كلية أشنت 
خصيصاً لاعداد القسس» وعاش في عصر كانت أوربا فيه مسيطرة فها بينها 
على أكثر شعوب الأرض بما فهم من المسلمين. ودرس مع من درس العر بية 
على «دي خويه» العالم الفذ الذى اتصف بالعلمية الموضوعية والأخلاقية 
العالية» والجهد الهائل في نشره وتحقيقه. وتبرز هذه الحقيقة في تلميذه «فان 
فلوتن» (المتوفى سنة ؟0١4١)‏ وعلميته فى مانشره من النصوص كمفتاح 
العلوم للخوارزمي والمحاسن والاضداد المنسوب للجاحظ وغيرها. ومن هذه 
الخلقية الانسانية نجده يرثى الشرق بحزن عميق وكان قد زار استانبول 
ودمشق فرأى البون الشناسع بين ماقرأه وبين مارآه في الشرق فكتب 
متوجعا: 


«أواه» أهذه أمة في طر يق التقهق إنني أسآل نفسي كيرا في وحدة 
تأملا تي : أحكم على هذه الشعوب أن تخضع لغزوذا؟ ولكن أنا الذي يعرف 
جيداً الجانب السمج من الأوربيين» أرفض القبول بتفوقنا. أنا لاأريد أن 
أصدق أن هذه الحياة المخنصيبة سوف تخنقها حضارتنا التي لا لون 
ها» ”'' . أما فى تلميذه الآخر: سنوك فأخذت أخلاقية «دي خويه» 
طر يقا آخر للمجد. 


ان العصر الذي عاش فيه «سنوك هورخرونيه» كان «عصر الحمى»: 
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حمى التوسع الاستعماري, وحمى التبشير في حماية السلطة المستعمرة» وأمام 
هذه الحمى برزت بعض الدعوات الأخلاقية الانسانية فى التنديد بالسيطرة 
الاستغلالية اللانسانية. ورافق كل هذا «حمى الاكتشاف» والر يادة» وذلك 
باكتشاف أي مجهول عند الأوربيين للفوز بالشهرة: كالنقوش الكتابية مثلاً 
(انظر الرسالة الملحقة). يقول «فان كونتكزفيلد»: 

«لقد وضع «سنوك هورخرونيه» كفاءاته (العلمية) في خدمة الحرب 
الاستعمارية في الوقت الذي كان مولتاتولي أعظم أدباء القرن التاسع عشر 
(في هولندا) قد أتحف القراء في هولندا بكتابه «ماكس هافلار» وجواهره 
الأدسنة الرائعة الاخرى»» لاستدكار سياسة الحكومة اهولندية الاستغلالية في 
أندونيسيا. وعند الجنرال «فان در ماتن» ‏ صديق «سنوك هورخرونيه» 
الذي رأى أن الجد الذي حازه الجنرال «فان هوتس» يجب أن يكون لسنوا 
لأن: «مولتاتولي م يكن عنفوان هولندا الرائع بل إن سنوك هورخرونيه 
هنو زهَرة الشعب الهولندي». وقد كتب الجنرال «فان در ماتن» كتاباً 
بجزئين «لرد اعتبار» شرف «سنوك هورخرونيه» بعد أن انتزعه الجنرال «فان 
هوتس» على الصعيد الرسمي» والشعبي منه في قضائه على «تمرد» اقلم 
«أجي» الأندونيسي 7؛") فشيد له نصب تذكاري بينا عاش «سنوك 
هورخر ونيه)» في الوسط الاستشراة في المولندي. 


يقول بعض المستشرقين الحولنديين اليوم: أن «سنوك هورخرونيه» كان 
«ابن عصره» ولذلك لامكننا الحكم عليه الا على ضوء عصره وقد فرض 
عليه العصر مافرضه عليه. وهذا قول فيه تزو ير كثير للمعايير الخلقية الانسانية 
التي لم تتغير جواهرها عبر الأجيال لأن التاريخ لا يكتب التاريخ. بل ان 
الإنسان وحده هو امخلوق الذي يسجل معاييره الخلقية كما تراها البشرية في 
قيمها الخلقية العامة وسم هذه القم لحل اغراف الفئلة أو النية أو 
التقاليد أو حتى العادات. والتاريخ بعد هذا لم يسجل لنا: أن الاحتيال 
صنعة محمودة» وأن الكذب شوك أو التزو ير مندوب اليه. ولو كان الأمر 
كا وصفوا لبررنا الكثير من الحماقات التاريخية» ولرفضنا الكثير من 
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البطولات الانسانية التى ماتزال البشرية تستمدٌ منها معاييرها الأخلاقية. 
فان الثابت تاريخياً أن «سنوك هورخرونيه» قد استخدم علمه في سبيل 
مصلحة بلده وهذا لايذم عليه من وجهة نظر أولئك الذين لايفرقون بين العلم 
لاجل العلم وبين العلم لاجل «أغراض عملية». أما أن يحاول الانسان أن 
ينفي «عملية إسلام» «سنوك هورخرونيه» الكئينة:لأنه استغفل الراي العام 
المولندي خاصة والأوربي عامة نتيجة لبراعة «سنوك هورخرونيه» في تمثيل 
دوره البطولي علهم؛ فان هذا لايستسيغه المنطق الخلقي ويحملهم التار يخ 
وزر هذا الاستغفال. ولعل أطرف مافي نفي النافين لاسلام «سنوك 


هورخرونيه)) الاحتيالى هو نفى الاحتيال عنه للخروج بشرفه الاخلاقي 
سليماً الا أنهم أرادونا أن نحكم عليه «على ضوء عصره» فهل إن عصره 
كان يرى الاحتيال شرفاًء وعصرنا يراه رذيلة؟ أم انّ لهم تبر يراً خلقياً في 


خداع الشرق وأهله؟ 


وفي رسالة كتبها «سنوك هورخرونيه» الى الجنرال «فان در مارتن» 
بتاريخ 1950/5/59 ذكر فها طريقة دخوله الى اقلم «أجي» وسببه» 
أوردها الدكتور «فان كونكزفيلد» فى محاضرته وجاء فبها: 

«فى سنة 1884 وقبل إعدادى للسفر إلى المند (المولندية) فقد 
الث وزبر (السستصراك) يانه حيف أن اام اللكرقه خاطة 
بأهمية الاسلام السياسة فان اقلم «اجي» هو المكان المفضل الذي 
تغطيه أهداف تحرياتي» مشيراً كذلك الى انني في مكة قد تعرفت 
على الأجيين من قرب وبمناسبة لم تتأت لأور بي من قبل وأعني بذلك 
على طر يقتي الخاصة: دعني اقول: بالتنكر: 
”ماتمعمعص هعمقء2 تقهم لزنم )هه1“ 

(واخفاء شخصيتي الحقيقية) للذهاب الى بينانغ نحيث أخالط 
اللاجئين الأجيين. واننى لأشعر بأننى ساحصل على المعلومات ورهما 
بتأعد القرعية 'للذهات إلى كوفالا:. :وف الوقت نفسه فإنني لوائق بأنه 
هذه الطر يقة فان الموقف سيكون أكثر وضوحاًء وربما يمكن الحصول 
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على اتصالات شخصية مثمرة. وقد وافق الوزير الذي أبرق للحاكم 
العام الذي لم يكن لديه اعتراض, فأبحرت بكل هدؤ على متن سفينة 
بخارية إنكليزية الى بينانغ» (في ماليزيا الحالية) ففاجئني القنصل 
(الهولندي كروات) ببرقية من باوتنزورخ (القريبة من جاكارتا حيث 
كانت الحكومة المركزية): أنه يجب علىٌ أن أترك خطتى بسبب 
معارضة الجنرال «فان تاين» (حاكم الجزء امحتل من اجي) لدى 
الحاكم العامء ولذلك فانه يجب على أن أسافر إلى بتافيا (جاكارتا 
الحالية). وبهذا فان تنكري (وإخفاء شخصيتى) الأن وفى المستقبل 
جُعل بالطبع غير ممكن». 0 
والواقع التاريخي يكذب «سنوك هورخرونيه» فان «تنكره» لم يُجْعَل غير 
تمكن لأن «إسلامة الاحتيالى» فى جدة, وعلاقته التى وطدها بالأجيين فى 
مكة المكرمة» والتى بنيت فى أساسها على هذا الاحتيال قد ساغدته على 
الولوج إلى اقلم «اجي», تعبت أزاد أن يجمع المعلومات التي يمكن أن 
تساهم في إيجاد حل لسألة اقيم اجي» كا ا وو 
وكان من نتيجة اعتراض السلطة المولندية فى «اجى» أن قبل «سنوك» 
العمل في «بتافيا». وهناك بدأ في جمع معلوماته حول التعليم الإسلامي في 
المدارس في غرب ووسط جاوه. وحول ماكان يسمى ب«الاكلير يوس 
المحمدي» الذين نفى «سنوك هورخرونيه» مرة بعد أخرى وجودهم. وقد 
صدق لأنهم لايوجدون في الاسلام على الفط الكاثوليكي خاصة والنصراني 
عامة. ثم صدر له الأمر الرسمي بالقيام بمهمته الرسمية والتي وصفها في 
توصياته ب«السرية جداً». وفي هذه الرحلة التجسسية أولاه الأجيون» ومنهم 
العللاء كل ثقتهم, ومنحوه ضيافتهم فقابلهم بالعقوق والخيانة فكان تقر يره 
الذى يفيض بغضا وحقدا وتحر يفا وكذباء وخاصة على العلماء الذين رأى 
فم العقبة الكؤود أمام خضوع الاقليم للسيطرة المولندية لأنهم كانوا امحرك 
الروحي للناس في الدفاع عن الاقلبم فسماهم عشرات المرات ب«عصابة 
العماء» في تقريره التجسسي, وأوصى الحكومة المستعمرة باتباع سياسة 
العنف والافناء لهم فقال: 
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«ان العدو الحقيقي والنشط هم العلاء والمغامرون الذين نظموا 
العصابات القوية. وبالرغم من قلة عددهم الذي يتجدد من بين 
مستويات السكان المختلفة, فانه يمكن أن يضاف الهم قسم من 
السكان والرؤساء. ولامكن أن تكون هناك أية فايدة في المفاوضة مع 
هذا الحزب العدائي لأن عقيدتهم ومصلحتهم الشخصية تفرض علهم 
أن لايخضعوا الآ باستعمال العنف ضدهم. إن الشرط الضروري جداً 
لاعادة النظام إلى اقلبم «أجي» يجب أن يكون بسحق العلماء بعنف 
حتى يكون الخوف عاملا في منع الأجيين من الانضمام إلى «رؤساء 
العصابات» لتجتب الخطر .. إنه يجب أن تعد خظة تجسسيةء كا 
أرى» فعالة ومنظمة للتجسس على تونكو كوتاكرانج (رئيس العلياء في 
سنة )١8947‏ وعصابته, ولابد أن يكون هناك نجاح مبدئي لما. ونا ' 
أكن أنا كفؤاً لشرح كل التفاصيل فاني أجرؤ على القول أن مثل 
هذه العملية لمعيه 0 
وعلق «فيرتهابم» أستاذ علم الاجتماع في جامعة امستردام قائلاً: «هل 
اعتير (سنوك هروخرونيه)بحثه العلمي في هذه العملية التحسسية لمرحلة اولى 
في هذا الميدان؟». ومع كل هذا: «فإن هذا الجانب من توصيات «سنوك» 
هو الجانب الاستعماري» ‏ على رأي «فيرتهايم» 00 


ولا ألقى «فان كونكزفيلد» محاضرته التى أشرت إليها سارعت جر يدة 
لايدنية فنشرت تعر يفاً با حاضرة فدفع هذا التعريف جر يدة أخرى تصدر 
في امستردام: “4هاطواءهصه]] - 8/8“ أن تنشر ملخصاً كاملا 
. لالمحاضرة وعندها توالت على الجر يدتين رسائل الاحتجاج من بعض 
الموظفين والمقيمين الرسميين القدامى في الهند (الهولندية) الذين كانوا تلاميذ 
«سنوك هورخرونيه». وفي هذه الرسائل مديح جارف لدور «سنوك» في 
اخمضاع الأقلى وتقر يع عنيف لصاحب المحاضرة وأنه «ترك العنان لخياله» 
بل انه «كاذب» فى «ادعاء تجسس سنوك»؛ بل إن مقيماً رسمياً قدا 
مب تعتيز اتن زو أن كل يتن كان على علاقة شخصية «بسنوك هورخرونيه)»» 
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كان يندهش من اهتمامه البالغ وحبه لاقلبم «أجى» وسكانه» 0 
وكنين العرمن ماله الاستعمرين القدامى» «رلق حول اشر 
هورخرونيه» الى أنه ليس هناك حل ثالث: اماأن يخضع الاقم أو يترك 
بشانة فوصف لذلك أهل الأقلم وحياتهم خلال أوضاع الحرب المستمرة» 
وكيف أن التوازن بين العادات والشر يعة قد تهدم. . ووصف كيف أن 
بعض العلاء المسلمين قد أساءوا استغلال الأوضاع غير الطبيعية فأجبروا 
السكان على الجهاد ولأجل إعادة الثقة بحكم حكام العادات (الامراء 
الوراشيون) فانه كان من الضروري مطاردة عصابات العلماء إلى أقصى 
ركن» 7”"" . فهل بعد هذا المنطق من منطق؟ أيجير سكان بلد من بلدان 
الكون على الحرب أربعين عاماً؟ أم أن هؤلاء الآلاف المؤلفة من الذين 
قتلوا في الدع عن حر يتهمء واستقلالهم وقيمهم الخلقية كانوا يساقون 
للموت قسراً؟ أم أن سنولء هورخرونيهء وتلامذته من المستعمر ين القدامى 
رأوا أن العلماء لايمثلون السكان الأجيين فنصبوا من أنفسهم نوابا يمثلون 
الناس؛ و يدافعون عن مصالحهم لحبهم البالغ لحم ضد العلماء«المستغلين»؟ 


يحاقةن فمرهام مسألة حب سنوك هورخرونيه لاقلبم «أجي» وسكانه 
فيقول: «ولو سألنا أنفسنا: فها إذا كانت توصيات «سنوك هورخرونيه» 
00 سياسة العنف يمكن أن تعزى الى تعاطفه مع الناس الذين عاش فها 
بينهم؟ غير أننا نصاب برجّة إذا ماقرأنا حكمه الآتى على الأجيين: 
«ان اقلبم أجي باضطراب أموره الداخلية الميئوس منهاء و بافتقاره إلى 
أية سلطة مركزية وازدراء سكانه العميق الجذور للكفار وغدرهم 
وأخلاق سكانه التى لايوثق بها اطلاقاًء لابمكن أن ينحازوا الى 
الطريق الحضاري» بلى: ولذلك (لاحلّ) لدفع الخطر الا باخضاعه 
التام». 
ويستطرد د «فيرتهايم» قائلا: «في هذا الحكم يتجلى الاستعمار ويده 
العليا هي الغالبة على أي اعتبار أخلاقي» 0 بل إن «سنوك» لم 
يفهم أن العلماء الذين حاربهم بضراوة كانوا احرك الدائم في داخل المجتمع 
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الأجيني» و يدرك أيضاأن حار بة العلماء معناها محاربة الغالبية العظمى من 
سكان الأقلم» 068 «ولو كان الأجيون كما وصفهم «سنوك» أهل غدر 

. فان سنوك هو آخر من له الحق أن يصم الأجيين بالغدر .. لأنه هو الذي 
خان الثقة التي أولاها إياه الأجيون» 2 


إن الطريق الحضاري أو مايسمى بسياسة «الترابط الثقافي»: لمعغانه“ 
2506181027 كانت إحدى أركان توصيات «سنوك هورخرونيه» التي 
أراد بها «تصدير الثقافة الأوربية» الى الهند ( ال هولندية) لأن هذه الوحدة 
الثقافية سوف: «تجرد الججلكام الديني (الشر يعة) من مغزاه السياسي 
والاجتماعي» 7" أو بمعنى آخر: إبطال العمل بالشر يعة وإلغاء الجهاد 
والقبول مما يمليه «مفتى باتافيا» و«اشيخ الاسلام امحترم امكم الفاضل 
الحاجي عبد الغفار في الجهة الجاوية» 609) . والظاهر أن السياسة 
الاستعمارية كانت تسير على نظام واحد وان تعددت الدول المستعمرة. 
الحمند كان الانكليز أكثر ذكاءاً من زملائهم الولتون حين دفعوا ا 
وأعانوها بعد أن أعبيتهم ثورات المسلمين ومن كم احتضنوا البابية وبعدها 
ابهائية في ايران, لأن كل هذه الجماعات 0 تدعو ال الفا الدهاه 
والتشيول «الوضانة ال 00 . ثم أن سياسة الامتزاج الثقافي هذه 
ل تكن من بنات أفكار ل هورخرونيه» وحده بل انها كانت سياسة 
ل الدول الاستعمارية التى رسمها مستشاروهم من المستشرقين كماسينيون 
من الفرنسيين وجب وغيوم من الانكليز وأمثالهم كثير ممن اتفقوا مع 
المشوود في فتح المدارس والجامعات لأوربة أبناء علي القوم سواء في الحند 
(ا هولندية) أو الهند ومصر والعراق وشمال أفر يقية ولبنان وسور يا أو البلدان 
الأفر يقية الت كانيخ تحت وصاية هذه الدولة الأوزانية أو تلك «لاغراض 
عملية)». هذا الحب البالغ الذي حمله «سنوك هورخرونيه» للأجيين هو 
نفس الحسب الذي حمله «بطرس ا محترم)» و«ارعوند أوف بينافورت» و«رعموند 
لول» و«صموئيل زومر» و«هندر يك؛ كريمر» و«فون كرممر» و«اندرسون» 
الانكليزي المعاصر. ولم يكن «سنوك هورخرونيه» الا امتداداً طبيعياً لروح 
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القرون الوسطى ورهح التبشير با محبة والعلم فردد كل الآراء التى كانت 
معروفة فى عصره. فاذا كان «رموند لول» قد تجاسر أن يباجم الاسلام: 
«بأسلحة المسيحية الجديدة وهي. العلم وامحبة بدلاً من انلفة الصلبييت )كاي 
و« ماركوبولو» الذي رأى ان: :« الشريعة التي تركها لهم نبيهم 
تأمرهم بعمل كل ماتصل إليه أيديهم من الضرر لكل ماسواهم من الأمم 
وخصّوصاً اننا 00 فاننا لانعجحب من «سنوك هورخرونيه أن رأى: 
«أن العقيدة الاسلامية تحث على كراهة الكافر لتعصبها», لأنه ردد بكل 
إخلاص آراء غيره بأسلوب عصره بل مايزال مستشرقو هذا العصر يرددونها 
أمثال أستاذ كرسي علم التبشير في الجامعة الحرة بامستردام: «انطون فسلز» 
في مقال: ماذا يريد المسلمون اليوم؟ حين كتب: «والثابت في كثير من 
أحكامه فان الاسلام دين تعصب وغلو» (:"© . وقد صدق لأنه يتقاضى 
جره على مايكتب عن الاسلام مما يفرضه عليه كرسيه ان لم يكن تعصبه. 
وتعصب الاسلام عند كل هؤلاء لأن أهله لم يتبعوا ملة «ربموند لول» 
أو«استوك هورخر ونيه)» أفدغعلة أنطون فسلز: وهذا أمر عجيب عندهم : بل انه 
لغز الألغاز حين يعرض هؤلاء «الوثنيون» عن الخلاص والنجاة التى يقدمها 
«انطون فسلز» وجاعته بدافع « الحب الخالص» لاعادهم من «الظلام 
الوثني». ألم يترك الله ابنه الوحيد بموت صلباً لاجل أن يفتدي البشر ية 
ويتحمل عنها خطاياها؟ فكيف يعرض هؤلاء «الوثنيون المتعصبون» عن هذا 
الخلاص الأبدي؟ انه لغ الالغار. و بدافع من هذا «الحب» الأعمى يي 
«لول» ولمئات من الذين جاءوا بعده من «الغيور ين» وال ممتلئين حباً أمثال 
هندر يك كرمر تليمذ سنوك هورخرونيه وانطون فسلز وأمثاله» الاسلام وقيمه 
وشرائعه وأخلاق أهله ‏ حباً هم ورغبة في خلاصهم من النار الابدية!! 
لأن هؤلاء «الخيور ين والمتلئين حبا» للوثنيين أيقنوا أنهم «رسل الحب» 
لمؤلاء الضالين هذا ميقي أن جروا انين «الكفار» كيف يجب أن 
يكونوا: وماعليهم إلاأن ينقادوا 0 ممثلهم «الممتلئين حباً». 


يقول «فان كونكزفيلد»: «م تنقطع مراسلة «سنوك هورخرونيه» مع 
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تلميذه «هندر يك كرمر» المبشر المشهور وصاحب النفوذ في دوائر التبشير من 
سنة ١98١‏ الى سنة هورم (0) . أما «بولاند» فيروي: «أن كتاب 
«هندريك كربمر» الرسالة المسيحية في عالم غير مسيحي كد 
يوضح بجلاء أن 0 كانت عندهم خطة عملية لتنصير العالم وخاصة 
اندونيسيا .. وأنهم كانوا يهدفون إلى إخضاع العالم الاسلامي 29 بل 
ذهب ا 0 مقارنة الاسلام مع النازية (04) 1 له والتار يخ 
الأوربي المسيحي مليء بالحب الدافق لأتباع موسى الذين وجدوا كل 
الرعاية وحسن معاملة «فوق خشب الحر يق 3 دفهم أحياء» 10 آم 
زميله «انطون فسلز» حك اناد كرسي علم التبشير بجامعة امستردام الحرة ‏ 
فيؤيد رايه بقول مناحيم بيغن وهو يتحدث عن معنى النهضة فيقول: «ان 
مفهوم النهضة بالمعنى الغربي يوحي بالبيجة بيد أن معناها في الاسلام تعني 
الانحراف الى المين أو الرجوع الى القرون الوسطى كا قال مناحم 
ين . ولى يكذب لأن محا كم التفتيش «الانسانية!!» كانت من 
صنع المسلمين!! 

إن علاقة «سنوك هورخرونيه» بالتبشير في الهند (اهولندية) كانت نابعة 
من سياسته في «الترابط الثقافي» لأنها عنده أقوى من روابط الطيمنة بالقوة 
وأقوى على ربط المستعمرات بالوطن الأم. ولو قدر لهذه السياسة أن تنجح 
لرأينا أندونيسيا ترفض الاستقلال كا ترفضها الآن مستعمرات هولندا في 
سور يناماء وجزائر الانتيل والسبب واضحء وهو أن أندونيسيا أو أقطار شمال 
أفر يقيا لم يكونوا خلراً من الاصول الثقافية التي وفرها الاسلام كخلو 
مستعمرات هولندا في أمريكا الجنوبية لذلك لم تنجح سياسة «سنوك 
هورخرونيه» في ليما وسياسة ماسينيون في شمال أفر يقية. ٠‏ ومع كل 
هذا فان «سنوك هورخرونيه» لم يكن متحمساً للتبشير كأداة سيطرة بقدر 
ماكان متحمساً لتصدير المثل الأوربية التي تعمل على المدى البعيد في 
إضعاف الوازع الديني الاسلامي وحصره في المساجد ومن م «يذوى كا 
يذوىنبات الخريف»_كا يقول اللاهوتي المشهور «ابراهام كاو بر» 55) 
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صديق «سنوك هورخرونيه». وهو هنا قد اتفق مع المبشرين فى 
الغاية واختلف عنهم في الوسيلة بالرغم من أنه كتب كتايه ‏ مولن مزناه© 
عنلهآ1 الصغير لإظهار تعاطفه مع سياسة رئيس الوزراء اللاهوتي «ابراهام 
كاوبر» في المستعمرات» والتي حوت فها حوت «تنصير الهند (الهولندية) 
جميعها» 5 ). وأن هذا الاتجاه لسنوك هورخرونيه يظهر واضحاً في رده 
العنيف على الوز ير الهولندي لومات في رسالة كتبها للوز ير في 9 كانون 
الأول سنة ١91١‏ حين فيقث العسحن أن الوزير قد صرح أن سنوك 
هورخرونيه يؤيد الشعار: الهند الهولندية للمحمديين» فكتب سنوك 
هورخر ونيه: 
«تما يسرني كثيراً لو كانت مسؤلية سوء الفهم هذه تقع على محرري 
المحةن: عتكدديكون الأهر سه ولكخ اذا حدث أن هؤلاء 
المحررين قد وضعوا هذا الكلام على لسانك فانني أسألك بكل أدب 
ولكن بإصرار: أنه يجب أن تخبرني في أي من كتاباتي غير القليلة عن 
الاسلام في لهند (المولندية) ماقادك الى سوء الفهم هذا (...) ولعلك 
لست على علم بأنني» وبدون مصلحة شخصية» قد ساهمت في إعداد 
لبش ون ف روتردام» وكان بسبب محاضراتي ‏ هولندا والاسلام ‏ 
أنني تسلمت رسائل تقدير أرسلها لي من تلقاء أنفسهم الحاكم العام 
(للهند الهولندية) «ايدنبرخ» ومن «خوننك») مدير إرساليات التبشير ومن 
دكتور«ادر ياني» (المبشر) ومن«البرت كروات» (القنصل السابق 
بجدة) وهؤلاء تربطني بهم علاقة ودية منذ 20 سنة (.. .) وأنني لي 
الحق في أن اطلب: أن لايحكم الا على ماقلت أو كتبت أنا نفسي. 
وبالأخرى فأنني وذ أن أولئك الذين ليسوا بذي خبرة بهذه الأأمور أن 
يلتزموا الصمت وأن لا يتكلموا عنى وعن عملي في اجتماعات 
الناس» 2590 , ْ با 
يعترف سنوك هورخرونية فى هذه الوثيقة أنه ساعد في إعداد المبشرين» 
بيد أنه ل يذكر أيضاً أنه كان يحاضر عن الاسلام في معهد اعداد الوظفين 
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الذين سيلتحقون في الادارات الاستعمارية في المستعمرات المولندية» ولذلك 
أرسل له الحاكم العام والمبشرون رسائل تقدير وثناء على جهوده في إعداد 
الفريقين. وجهود سنوك هورخرونيه هذه وجهوده المائلة الأخرى في حياته 
كانت نابعة من شعور عميق بتفوق الثقافة الأوزاياتت ولانقول الجنس 
الأوربى والأنظمة الأوربية بكل حسناتهاء بل وسيئاتها على غيرها من 
الشقافات والأنظمة. و(سنوك هورخرونيه» بعد هذا 0 يكن فريداً في هذا 
الشعور التفوقي الذي شاركه فيه الكثير من مستشرقى وراسمى سياسات 
عصره الذين كانوا على اتصال دائم ع بعشهم سواء: فق الرتمرات»: أو 
خلال المراسلات. وعندى أن تاريخ الاستشراق يجب أن تعاد الآن كتابته 
من جديد على ضوء الوثائق الشخصية والمراسلات التي بدأت تظهر للباحثين 
بعد أن سمح برؤيتها. . ومع أن الكثير من هذه الوثائق ماتزال مقفلة للباحثين 
فإن الكثير منها مفتوح الآن لمم. وان هذا «الإعجاب» بتفوق الثقافة 
الأوربية لم يقتصر على المستشرقين والمبشرٌ ين وساسة العصر بل وصلت 
عدواه الى سعض مفكري العرب فكتب محمد أمين فكري (الصري) كتابه 
«إرشاد الألبا الى محاسن أوربا» في سنة ١897‏ للاشادة بدور أوريا في 
إصلاح مستعمراتها «والقيام البالغ بمصالحها». ولم يكن دور طه حسين في 
كتابه «مستقبل الثقافة في مصر» ولطفي السيد والشيخ حسن العطار 
وأستاذه رفاعة الطهطاوي أو على عبد اق في مصر والزهاوي وغيره في 
العراق إل صدى لأثر الآراء الاستشراقية الأوربية. ولو أجهد الباحثون 
أنفسهم قليلا لوجدوا أن 0 المقالانت التي كانت الصحف العربية 
والاسلامية تنشرها بأسياء مستعارة أو عع داعية الى بالاصادع» أ 
منشرينة بدون أووفا في والسكدم والرقي والحرية» كانت تكتيها أقلام 
المستشرقين و يصححها لحم أو يعيد كتابتها م الأجورون وجريدة المؤيد 
المصرية مغلا حوت أمثال هذه المقاللات الاسه ستشرافية ة السرية التوقيع . ولا 
تخلو المنار وجريدة المعلومات التركية أو الزوراء البغدادية من أمثال هذه 
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امقالات أو الردود على مقالات تنتقد سياسة هذه الدولة أو تلك في 


مستعمراتها(8). 


ومن هذا الشعور التفوقي كان على «سنوك هورخرونيه» أن يهاجم 
الشريعة لأنه كان مؤمنا مثل غيره من مستشرقى عصره بأن «الثقافة 
الأوربية» لامكن لما أن تنتشل «الجهال المسلمين» إلا إذا تحرروا من 
الدين «الرجعى» فهو لذلك لم يكن متحمساً لارساليات التبشيره وفي الوقت 
نفسه لم ينصح بتحرعها في المند المولندية إلا اذا كانت الا كثرية مسلمة 
فانه نصح بالتريث والمداراة. ومع هذا فإنه شجع على فتح المدارس 
المستشييردنة ترعلق: آمل أن المحمديينء: وعلى مدى الزمن يتحولون الى 
النصرانية, لأن مئات الآلاف من السكان يتشوقون للتعليم» غير أنهم 
لايرضون بتعليم النصرانية لأولادهم» (:'") . والدافع له هو سياسة «الترابط 
الشقافي» لأنه رأى في انتشار المدارس على الفط الأوربي الوسيلة الوحيدة 
لتحقيق حلمه حتى ولو كان ذلك من خلال مدارس التبشير لأن «سنوك 
هورخرونيه» كان «بلا دين» كما يظهر من سجل البلدية الحفوظ في دار 
الوثائق بمدينة لايدن حيث ظهر أنه كتب نفسه أو كاتب السجل الرسمي 
ذلك في حقل الدين: «بلا دين» بللا 


لقد أراد «سنوك هروخرونيه» كا أراد «ماسينيون» أن يجعل من جزائر 
الأرخبيل الأندنوسي ومن الجزائر وتونس ومراكش أجزاء لا تنفصل ثقافيا 
وجالتالي عقائديا وحضار يا عن هولندا وفرنسا. و بالرغم من تباين وسيلته»ا 
فأنها اتفقا فى الغاية. لقد كان ماسينيون كاثوليكيا متحمسا وقد جره هذا 
الحماس الى أنه لم ير في .الاسلام إلا الجانب التصوفي الحلاجي حيث رأى 
فيه مسيحية صوفية يتعاطف معها. وسنوك هورخرونيه لم يكن مسيحيا 
متحمسا كا أراد تلاميذه أو المعجبون به أن يقنعونا بذلك وهو بعد هذا لم 
1 د قد الطريف عدا أن يقرأ الانسان أن «كتاب الاسلام وأصول الحكم» لعلى عبد الرازق: ليس 
له فيه الا اسمه عليه فقط» انظر: الاسلام والخلافة في العصر الحديث لمحمد ضياء الدين الريس 
(القاهرة 7وم197/1) صفحة 4لا( ل 8ه/ا١.‏ 
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يسلم علانية الا لأنه أدرك أن إسلامه العلني هذا سوف يحقق له ماراه من 
استعلائية الثقافة أو الحضارة الأو وم يكن «سنوك هورخرونيه» عرقيا 
الا بقدر ماتحققه هذه العرقية من سيادة هولندا التامة و بالتالى سيادة 
سياسته في الترابط الثقافي وهو لذلك صب هجومه العنيف على ماأسماه 
مرارا ب« كراهية الكفار» عند المسلمين» لأنهم على رايه: «يعتبرون كل 
إنسان غير مسلم عدوا لله وأن إجباره على اعتناق الاسلام أو اخضاعه 
بالقوة هو برهان على إحسانهم اليه» 9" . ولاندرى إن كان «سنوك 
هورخرونيه» يردد مشاعره حين كان في حدة ورأى الطريق الى مكة 
مسدودا الا إذا أعلن إسلامه؟ فاحس أنه قد دفع بالعنف الى لبس قناع 
حمله على وجهه طول حياته فأقلقه ثقل هذا القناع الذي كان لابد له أن 
بلبسه لتحقيق طموحه وحلمه في « وطوافي لدى وصولي الى هناك (مكة) 

. كان أهم حادث في حياتي وبداية لحلم من أحلام القرون 
الوسطى» ("). وبقدر ماكان «سنوك هورخرونيه» قلقا أن يشف القناع 
عن حقيقته عند المسلمين كان قلقا أيضا أن يكتشف الحاكم الهولندي العام 
أو مرظفتو الحكم المولندي في الدونيتا أو اضحاية وميه حقيقة هذا 
القناع واليك مثلا واحدا من هذا القلق: 

نشرت جريدة «المعلومات» التركية في عددها 8" الصادر في ١5‏ 
شوال من سنة 5 (9 مارت 1858) مقالا من « مكاتبنا الفاضل فى 
بتاوي»: أن المحميل التركي أراد انشاء مدرسة«على قاعدة المدارس في 
البلاد العثمانية فأرسل لاستشارة أحد الاشراف (لم تذكر الجريدة اسمه 
قصدا) العلياء في شأن المدرسة والقس المساعدة منه على ذلك لأن هذا 
الشر يف متقرب عند الحكام (المهولنديين) وله صيت عال بهذا الطرف ولكنه 
لما خاطبيه القنصل ولس منه الجواب مما يراه في بناء المدرسة ل يجبه الا 
بقوله: طيب فقطء وظهرت في وجهه الكراهة ولم يستحسن مااشار به 
الفيضل ادكه اك . فخرج من عند القنصل توا إلى منزل رجل مسلم 
هولندي وأخيزة ما قال القنصل في أن المدرسة لأولاد المسلمين في بتاوي 
(جاكارتا). فلم يلبث هذا الرجل (المسلم المهولندي) الا ريما كتب عر يضة 
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للوالي العمومي (الحاكم المولندي العام) على جاوه ونواحيها فأرسل الوالي 
الى القنصل وأخبره بأن الحكومة لن تسمح له بذلك فعلم القنصل أن ذاك 
العالم الشر يف هو الذي أفشا هذا السر فاغتاظ منه جدا ومنعه من المواجهة 
مرة أخرى ا تحقق عنده ميله للحكومة اهولندية ومصافاتها الى هذا الحد». 


ولا كان سنوك هورخرونيه المستشار الرسمي « للشئون ا محلية 
(الاندنوسية) والشئون العربية», إذ ذاك فقد وصلته هذه الجر يدة مع الجرائد 
الأخمرى التي نشرت شيئًا عن «مظالم الحكم المولندي في جاوة» 20 . 
وكان لابد له أن يقدم تقريرا أو ترجمة كاملة لما ينشر عن الحكم الهولندي 
في الصحف التي تظهر باللغة العربية, مع كل المعلومات الدقيقة التي جمعها 
من «عيونه)» الكثيرة أمثال عثمان بن عقيل. 
ان الذي يبدو من توصيات «سنوك هورخرونيه» أن السيد عثمان بن 
مو ع عي الت ات اا 
طبع نداء القنصل التركي مساعدة سكة الحجاز في مطبعته *""5 الخاصة 
قفي توصية سنوك الى الحاكم العام (4 مايس )١1858‏ لخص المقالة لني 
نشرتها جر يدة المعلومات التركية على الصورة الآتية (مع أن الجريدة قد 
حذفت اسم الشراي عنهذا): 
«وبأسلوب أعنف فقد عومل السيد عثمان(بن عبد الله بن عقيل) في 
مقالة: «من مكاتبنا من بتافيا» في جريدة المعلومات الرسمية 
الصادرة في استانبول في مارت /189. وذكر هناك أن القنصل 
الشركي الجديد كامل بك الذي يعمل بحماس لأجل مصلحة المحمديين 
في هذا البلد أراد أن ينشيء المدارس لتعلم الدين الا أن السيد 
عثمان قد أسرع حتى يجعل الحاكم العام على علم بالخطة ولذلك فان 
الخطة قد فشلت» 9"© , 
إلا أنه ذكر في توصيته إلى الحاكم العام 7١(‏ شباط 1849) مساعى 
القنصل التركي في إرسال الأولاد الى أستانبول للدراسة ثم استطرد: «أن 
السيد عثمان و بتشجيع من الحكومة الهولندية قد دعا الى اجتماع العرب» 
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واقترح انشاء مدرسة أو اكثر لأولاد العرب .. بيد أنهم أعلنوا عدم 
استعدادهم حتى لاعتباره بله قبوله» 7" . من هذا يظهر أن المعلومات 
التي ذكرتها جر يدة «المعلومات التركية» م تتسم بالمبالغة كيا رأى سنوك, 

أما بشأن الاجتماع فالظاهر أن سنوك كان وراء السيد عثمان في الدعوة 
اليه لإفشال خطة القنصل. وهذا غير مهم هنا. الهم أن «سنوك 
هورخرونيه» قد استغفل الخاكم ال هولندي العام لأنه 0 يكن أمينا في ترحمته 
أولا وأنه استغفل حكومته حين لم يترجم: «فخرج (الشريف) من عند 
القنصل توا الى منزل رجل مسلم هولندي .. الى آخر النص». لأنه خشي 
أن ينكشف قناعه أو قل: احتياله وهو يعرف جيدا أن: «إلى منزل رجل 
مسلم هولندي» هو نفسه بالذات. فوضع اللوم على جهل «المكاتب» وسوء 
معلوماته وإلآ فان الحاكم العام كان يعرف الرجل الذي قدم توصيته له إلا 
أنه لم يكن يحسن قراءة الجريدة فاستغفله الشيخ عبد الغفار المستشار 
الرسمي ‏ فيمن استغفل. 
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الببلاية 


من كل ماسبق نستطيع أن نخرج بنتيجة تتسم بالبساطة» وهي أن 
الاستشراق بتباين ضروب مظاهره ودراساته وأعلامه لم يكن لأجل العلم 
الصرف؛ وأننا نخطيء أيضا اذا قَرَرنا هذه النتيجة حكا عاما لأن هله 
التعمدة بف ولغن الذين آثروا الانزواء في صوامع العلم لأجل العلم 
والمعرفة, ومن هنا أرى ان الاستشراق بتياراته المحتلفة يجب أن 
لايدرس كتيار عام أو ظاهرة عدائية, بل أوكن أن يدرس ٠‏ 
المستشرقون على أساس الأفراد والشخصيات بكل مافى البحث من جدية 
وبكل مافي الدراسة من موضوعية وتجرد على أن تكون هذه الدراسة مبنية 
عل انا هذا المستشرق أو ذاك أولا وعلى الوثائق الأصلية التي توضح 
وجهة نظر هذا المستشرق أو ذاك بصورة أوضح وأوثق من كتاباته المنشورة 
ثانياء وعندها يصح الحكم الموضوعي عليه. أما التراجم التي كتيها مستشرق 
لزميله فهى آخر مايطمئن إليه» وخاصة إذا كان هذا تلميذا لذاك إلا فى ما 
يدن :وها أقل من القليل؛ أما خطب التأبين أو رسائل التذكار فان عين 
الرضى عن كل عيب فيها كليلة. 


لم يكن المستشرقون في يوم ما من صنف الملائكة وهم بعد هذا بشرء 
ولكل منهم اعمتقاده العرقي والديني أو السياسي أو الانساني» أو أن منهم 
من يخلو من كل ذلك. وأن منهم القسيس» ومنهم المبشر ومنهم الملحد بكل 
دين» وأن منهم الرأسمالي» وأن منهم الشيوعي, وأن منهم الاشتراكي الذى 
يرى أن احسن مافى الإسلام سماحه بتعدد الزوجات» وأسوأ مافيه الإيمان 
بالوحدانية» وتساوي البشر في الطبقات. وأن منهم من يلوم الاسلام على سوء 
حر يةالمرأة والأولاد في الوقت الذي يشكو فيه من سوء معاملة زوجته له 
وعدم إطاعة أولاده له (رايه الأول منشور وشكواه كانت شفاها لزميل 


١86‏ ل 


له). وأن منهم من يكره اليهود فبذل جهده في الدفاع عن العرب ولكن على 
أن لاهاجروا الى بلده لأن «السعيد أن كر بعيدا». وأن منهم من ذهب 
بهالهوس العرقي بعيدا فأنكرعلىالمهولندية ان تتزوجعر بياوهو نفسه هجين. 

ان كل هذه الميول انما هي ميول إنسانية لا تقتصر على جنس من 
الاجداس أو عرق من البشر وهي بعد ذلك توكيد على أنهم بشر خاضعون 
لشتى النزعات البشرية. وكل هذه الميول تظهر بشدة أو بخفوت تبعا هذه 
النزعات النفسية في كتاباتهم أو محاضراتهم المنشورة أو غير امنشورة وكلهم 
مشدود إلى بيئّته وحضارته رك من مفاهم تقليدية أو مكتسبة. 


لقد أحسن الاستشراق بضرؤبه المحتلفة المقاصد والأهواء للعرب 
وللمسلمين حين نبهوهم الى اصالة تراثهم » وطرق دراسته وتناوله. وكان 
المستشرقون الأول حر يصين على تتبع الأصول المخطوطة للاستفادة منها راسأ 
في كتاباتهم الجدلية التبشيرية بدلا من ترديد أقوال ر يكالدو وبسكال 
ونشروها على طريقة محققي النصوص اليونانية واللاتينية مع أن هذه 
الطريقة هي إسلامية صرفة 00 ؛ أو للاستفادة منها في تحقيق نصوص 
الإنجيل والتوراة. ولا عرف المستشرقون طرق نقد النص التوراتي والإنجيلى 
فانهم طبقوا هذا النظام على القران فجاؤا باراء في الشك ب«النص»» أو 
الرواية فطبقوا هذا الشك على الاسناد في الحديث؛» وعلى روايات الشعر 
الجاهلي فتأثر بهم بعض العرب وا مسلمين كطه حسين ومن لف لفه. وجاؤا 
بنظرية الأحنعاس العرقية» وتحمسوا لما حينا من الدهرء ا من 3 
فساعدت على بعث الفرعونية والفينيقية» أو حضارة البحر الأبيض المتوسط 
وعلاقتها بالحضارة الأوربية فكان لطفي السيد وتوفيق الحكيم ولويس عوض. 
ودعوا الى نبذ العربية الفصحىء والاستعاضة عنها بالعامية واستبدال 
الحروف العربية بالافرنخية كما فعلت تركيا واندنوسيا فوجدت هذه الدعوة 
صدى عند عبد العزيز فهمي باشا في كتابه: الحروف اللا تينية لكتابة 
العر بية(القاهرة )١51414‏ وعند سلامة موسى وأمثالهها وأكد محمد كرد علي ل 
رحمه الت أنه كنات ظاهر أحمد أمين وباطنه مع السهوري وطه حسين 
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ولطفي السيد ومصطفى عبد الرازق وعبد العزيز فهمي وتلك الطبقة يجمع 
أكثرهم الغرام بقاعدة خالف تعرف وهم في الغاية علا وأدبا شهادة 
الله»(ه). 

ولم ينته الامر عند هؤلاء بل تجاوزت الدعوة الى «عدم إمكان استعمال 
العربية لأن لما طابعا دينيا» "© . وجاء المستشرقون بأراء جديدة فى 


الشريعة وفعاليتها السياسية والدينية فالبسوها لباس الصراع بين الكنيسة 
والملوك فى أوربا فتأثر بها علي عبد الرازق دون تعقل -)» وجاءوا بآراء في 
تأثير هذا اللون من العتصوف النصرانى أو البوذي أو ذاك فى التصوف 
الاسلامي فوجدت لما صدى عند هذا المسلم أو ذاك. ويصح هذا على 
الكثير جدا من جوانب الفكر الاستششراقي. وكان من أثر هذا الرأي أو 
ذاك أن بدأت الأقلام بالرد والهجوم أو بالسب والشتائم فازداد النشاط في 


التعلم والتعلم وبادر المتحمسون لكل ذي رأي بالدفاع عن رأهم وبذلك 
بدأت دائرة المعرفة تتسع فازداد الطلب على أسلحة الدفاع من المصادر(»). 


(#) هذكرات محمد كرد علي ؟/58, الاسلام والحضارة العربية 6/١‏ ومابعدها. 
أنظر مقال: رشدي عليان: الخلافة والإمامة في الاسلام؛ حول كتاب على عبد الرازق ففيه 
نقاش طريف ومعلومات وفيرة. مجلة كلية الآداب بجامعة بغداد المجلد م١‏ لسنة ١91/8‏ ص ١٠67‏ 
ساككملا؛ 

(2) انظر: محمد ضياء الدين الريسء الاسلام والخلافة في العصر الحديث: نقد كتاب الاسلام 
وأصول الحكمء القاهرة ١07/19#‏ فقد احسن مؤْلفه في تبيان خطل مانسج حول علي عبد 
الرازق من مجحد وبين زيف الأحكام التى رددها الشيخ مثاثرا بالمستشرقين الذين درس عليهم في 
انكلتراء بل أنه قد شك في نسبة الكتاب لعلي عبد الرازق ورجح أن يكون من كتابات بعض 
المستشرقين وانظر مقال فاروق منصور (من القاهرة): الاسلام وأصول الحكمء في مجلة المورد 
البغدادية: الجلد السابع؛ العدد الثانى لسنة 2191/8/14 ص 789 508. دافع فيه بعنف 
وحماسة عن علي عبد الرازق وكتابه. 

(8) نشر العالمان محمد كرد علي والامير شكيب أرسلان والأستاذ عباس محمود العقاد كتبا نفيسة 
تضم آراءأ كشيرة في دحض دعاوي المستشرقين ومن قلدهمء انظر: الاسلام والحضارة العربية» 
القاهرة 199, حاضر العالم الاسلامي, القاهرة 889٠.ء‏ مايقال عن الاسلام وحقائق الاسلام 
وأباطيل خصومه وكلاهما للعقاد. وقبل كل هذا ظهرت تصانيف محمد عبده ورشيد رضا 
واخمرين. و يبرز الشيخ محمود شلتوت في كتابه «الاسلام دين وشريعة» في ايامنا هذه مصنفاً 
واضح الآراء نقيّها من يبتغى فهم الاسلام السلبم. 
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وبازدياد الطلب بدأ العرض يكثر و يزداد فتعددت المعسكرات الفكرية, ثم 
كان لابد لمن كان قد درس على أيدي المستشرقين أن يقتحم الميدان مؤيدا 
هذا المعسكر أو ذاك إما بالصحف أو بالمحلات أو بالكتب فبرزت ظاهرة 

تشبه الى حد كبير تلك الظاهرة التي أثارتها شروح ابن رشد على أرسطو في 
أوربا مع فارق واحد وهو إن الكنئيسة 1 تكن طرفا في هذه الحماسة 
الفكرب” بل آراء أولئك الذين تأثروا بآراء المستشرقين. وهنا أحسن 
الاستشراق بكل ضروبه في أثارة الحماسةالخافتة كما أحسن ابن رشد في 
هزهزة : الفكر الأوربي : في القرون الوسطى وفي كونه السبب المباشر في نشوء 
ألا سعشراق الفعلى» ا رأينا ان أثر ابن رشد على الفكر الأوربي كان 
عميقا. وقد رأينا أيضاً شدة دعوة بترارك للارتداد إلى اليونانية وتراثها بغضا 
بالرشدية والرشديين ثم رأينا معا أن الاستشراق الفعلي عند توماس الاكو يني 
ولول وصارتيني قد اتخذ أسلوب الرجوع الى الأصول الاسلامية بترجمتها والرد 
عليياء ومن ثم الهجوم على مافيها ‏ ثم رأينا معا أن سبب نشوء المدارس كان 
في الأسنامن لتعلم لغة القوم وشريعتهم من أصوطاء والهدف منه كان 
تنصير يا. 

ثم أننالم نعالج بل وحتى لم نتطرق الى آراء أوائل المستشرقين الهولنديين 
أمشال اربينوس وخوليوس أو سكاليخر ومن تبعهم لأن كل هؤلاء كانوا 
امتدادا طبيعيا ومتطورا لمفاههم القرون الوسطى الا أنهم أسدوا خدمات كبيرة 
للاستشراق ال مولندي وذلك بارسائه على قواعد 0 في ل والتناول 
والأسلوب. ثم أن المعلومات عنهم متوفرة وميسرة لمن يتجشم عناء البحث 
والدراسة. 


وكيا أحسن ابن رشد المسلم وابن رشد اللاتيني في إثارة الفكر 
الأوربي» وفي بعثه من الركود ومن ثم في نشوء الاسد ستشراق الفعلي» فقد 
أحسن الاستشراق الى حد ما فى خلق رد الفعل الفكري وخاصة في القرن 
الثامن عشر والتاسع عشر في حركات سميت ب «الاصلاح» (وهذا مصطلح 
لايصلح الا لحركة لوثر وإصلاح اصلاحه واعادة إصلاحه في البرتستانتية 
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ومذاهها المتعددة), وفي النشاط الفكري الذي ساد العالم الاسلامي لإظهار 
ضحالة المقلدين فى بدايات القرن العشرين, فبدأت آراء أولئك المتأثر ين 
بآزاء الستشرقين تنحسر يوما بعد يوم وتبرز فوقها آراء تتسم بالاصالة والجدة 
والعمق العلمي. فرحم الله ابن رشد فقد سلك طريقا طويلا وشاقا وعرا 
ليساهم في نهضة الفكر الاسلامي المعاصر. ظ 


لايدن ‏ هولندا ٠٠14اه/١٠98١‏ الدكتور قاسم السامرائي 
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2 .011» .تأمقة 
16 .طذاة1 .,17دلا 


الجرلهر ونه 


ان ا مرو ررنظمتها يد الا ولام قي سطرالطرورس وابلض زه رتكللت به تتجان الءى فترابات من 
طرنها الروؤوس عرف ميات تتسقد لطنها شىات الصبا ونستهادى بنش | ريحيها اعاصان الزئف 
يخبرعن حبة مرّسسة رفيعة البنا' وعوام ل الاشواق ترب عن انعالا ممع والشناء قعددى لطع 


6 خلاص الجر ومعر ن الغؤا روا جد ا ير هرخ نيه طابت ابامم وعلت اقلامه روقامه 


نني برك الايام وافسوالاوتقات جا اليناكتابكم الأبير الذ هوالطن مىالضيم ريق رزالدر: 
غترحفا به خاية الزرع وشكرناسعييام بالدعا وا مدج ملم بعف ه بايام لايل جادت الراء..ااسيامية 
اخبرنا بها ا مواجم خنررسيس ويرك تمن اجل ذلك نزجبى ان لذا مخؤلة عندارياب الررلد الولنر! بحسن 
الانس م والسسيرة محسن الرعاية الكاعلز مااعاة ا حسنة” وا لمحب السامة فانم وسيانن الى:». وإيزيد 
ها ما هنالك «اما اخبان شربحت فقد حصلنا جواب من ولد نا من حضرربوت فال لنا ساعن نا عم هرثي 
مت الاججارا كلتو به ا ملاوانها قآل لزا بايفتغ عن خرا وذ وجدها يغررنا بزب فضى .| أن انز للا 
علويكية مه حصعاها _وإمامطلويكم منمصشغاتنا فتراعي راصت كرفي اميل ح حل الكتاب وكيا 
بلغة حلايع يبا مع راك المباني ولسنا اضلا للتصنيق وئل اماج واعية فاذا حو الما بير الور ”م 
فالزي دزا ٠ه‏ الاتب “لتاب اصبلا الخال قي طلب الال كتاب التفاحة الويرد بد كتاب الزاس 
ل) كتاب نذا سس لفل في لال القبلة ١‏ رسالترقي « عو الزيرجية . مرسالة فيها سوال رماب فه الكتابتر 
كتاب سمط الشنا ص كتا ب ترجة الوشعّة قامودصقر داب الاسات جمناكا مايا 
جرمل النفاع جرءل الرضاو جرول الحللاق والعرة جدمل الود جمدل ا موا ز برع ,ا جدود 
نيم ممصو لك اليكم وان بعافية وسور . وكشا كا كنا ررسالة الباعت على 
تحنين :لل فبعد متنا ملوت ذيها واسبا ل الست علوي عيب اوخطا بها منظلب مثلم ان 
مشهرا بم يها من النفع والاخادة والارشاد لرعاب! دولة الاولنا اللي يما هومن عاددم 
و ستو السابعر اذا أ غخص لكال الاحسات من ارراب البعلة بواسطة مل الرفيعة وفضا يار 
الممهة لئام اهلا معالي ١لا‏ وندعوكم رلاهل بلرك ربا ضوافي معنراس تعال ودمتم موززين 
مكبيه مسرهيلث 2 ولخد لمان الكتاب نصن الملاخا2 جرف طهر بتاوك 1د حاار لظا ق/ 


الراعي كم عخروريل 
عكان بعبلم رعقيل 
رحد العلره 


(رسالة عثمان بن عبد الله بن عقيل إلى سنوك هورخرونيه) 
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م 4 الاستشراق بين الموضوعية والافتعاليه 


تعليقات على رسالة عثمان بن عبد الله الى سنوك هورخرونيه: 


اذا كان علاء ذلك العصر بمثل هذا المستوى فى اللغة والنحو بله 
الشريعة, فكيف يعجب المرء أن يكون سنوك هورخرونيه «مفتي بتافيا» 
و«اشيخ الاسلام في الجهة الجاوية» كيا يظهر من مراسلاته الشخصية. 


في السطر ١١‏ ؟١:‏ من رسالة الشيخ عثمان بن عبد الله بن عقيل 
العلوي يبدو أن سنوك هورخرونيه كان يبحث هو 
أيضا فيا كان يبحث عنه, عن الاحجار المكتوبة أو 
العقر الأثرية. ولعل هذه الاشارة أول إشارة 
وثائقية موثوقة. 
وعثمان هذا لعب دورا كبيرا فى مساعدة الاستعمار 
المولندي في اندنوسيا نتيجة صداقته لسنوك 
هورخرونيه وإمانه ايضا بجدوى «الترابط الثقافي» 
ويظهر دور عثمان واضحا في توصيات سنوك 
الرسمية ١5٠١١/5(‏ وما بعدها) وفي اثناء هذه 
التوصيات وغيرها من كتب سنوك الذي اقترح 
تعيينه «مستشار شرف للشئون العر بية(81/9١)‏ 
وكتب عنه: «أنه من واجبنا أن نوجه انتباهنا الى 
هذا الحليف لسلطتنا والذي سيكون فى الوقت 
الغافسة مقيذا لذاترؤراء اماف كاف سرك د 
كن هذا :فى سنه ملت هيار يعد تركة 
03007 |( 
انظر: 
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- ) في السطر السابع: الاشارة الى الجرائد السياسية تعني «مقالة سنوك 
عن التبخ عنهات فى جريدة. 


”م ممععع6 1 علطء 5 لط انئعل»ة71 ععل 6أ700ع208هط لاعوتطوعة معط" :0 1 3 


تحت عنوان: «عر بي حليف للحكم اهولندي». 

- ) الخواجة فندرسيس: هو القيصل المولندي وزنط0) ععل ههة؟ .2.30 فى جدة 
بعد كراوت, والظاهر أنه نقل الى بتافيا حينذاك. 1 

) كلمة «الميل» في السطر ١١‏ تعني: ”أووطازوم» أو سفينة 
بخار ية. 

- ) الظاهر من توصيات سنوك: أن عثمان هذا منح وسام الاسد الهولندي 
فاتخذ أعداء عثمان (الذين حاربوا الحكم ال مولندي) من هذا ذريعة 
للحظّ منه فاستحق لقب (صديق الكفار) )١511/9(‏ وقد دعا هذا 
الشيخ إلى قبول السلطة الهولندية على أساس «الشر الذي لابد منه». 
ووجدت الصحف فيه خيانة و بخاصة ثمرات الفنون البيروتية والمؤويد 
والمعلومات التى كتبت: «فلو بذل التضحية والموعظة الحسنة لابناء 
جنسه وغيرهم من المسلمين كاسلافه لقاومته الحكومة المولاندية كي 
فعلت سابقا مع أمثاله ولطردته وم تمهله ساعة واحدة ولكنه لما أظهر 
المصافاة والميل اليم صار من المقربين لديهم». 
(جريدة المعلومات:. العدد م, ١١‏ شوال .١1١6‏ (9 مارت 1898). 

- ) أما القاس الشيخ عثمان «أن تشهروا النفع والافادة .. لكي نحصل 
كمال الاحسان من أرباب الدولة» فقد حقق سنوك له كل هذه 
الآمال فصار يقبض ٠٠١‏ كلده شهريا وبصورة سزية من السلطات 
المولندية فى بتافيا (توصيات سئوك )١5١١ 161١/9‏ وصار سنوك 
يكثر الذعاية لكتبه: 

عل 15 زاجعا 1ل ممع دلعة: علز عط معالتعطءوعع «عمزع وستعلاعتاد ع8 أنانم عل م0 


108 واتقاعل مذ «علاممههل بمعاععط مهد عتلوطوء؟ه أعط أهل ,لعتأدعلاعع أطعدلصهة 
(2/1512 بمعدعاالة .أطصصة) .”معلاء8؟ عا اتنا 


١:5‏ ب 


ولا راى سنوك أن صديقه بدأ يفقد سلطته نتيجة الوسام ال مولندي 
عثماني له من استانبول (؟1818/1 - .)١9!9‏ 


- ١ة0‎ 


قائمة الحواثي والإشارات: . 


6ظ 


الدجوى» يوسف أحمد: الجواب المنيف في الرد على مدعي التحريف في الكتاب 


الشريف (القاهرة )١91١/١* 8١‏ صفحة 7٠١ 25١5‏ . وانظر مقال محمود 


اسماعيل عن كالايل في مجلة المؤّرخ العربي» العدد السادس (بغداد )١9174‏ 
صفحة 1١١8‏ ب .١58‏ محمد لطفي جمعة: تاريخ فلاسفة الإسلام في المشرق 
والمغرب (القاهرة 1١*15‏ ل )١977‏ صفحة ح من المقدمة. محمد عبد الله 
السمّان مفتريات اليونسكو على الاسلام, القاهرة 1915/١555‏ ص: 21٠١‏ محمد 
كرد علي: المذكرات (دمشق )١*0.‏ 2171/4 وانظر كذلك الاسلام والحضارة 
العربية» القاهرة ١ه‏ امه 20 5/١‏ "؟ ,ةورع 18 211011851 38631 لك ررآ.ظ ,و8 

10110011 1893, 2. 4. 


0 ,1115018 نز غأممهع81 عط 0ت متطوعه18 - م2ع11 ر,وءم2ه11 05 ,.1 رعانزاتوه )2 


1935(,5 7 


ر(022157©) ,065ا110لطة5 دعناقظةا 5ع 20120216 عتتعاولزد أه لورعضعع عزأماولط ,.8 ,للقلع1 )3 


( 


© 


2.16. 

خلاصة آراء رينان تتضح في محاضته «الاسلام والعلم» التي ترجمها المهندس 
على يوسف ‏ رحمة الله الى العربية (مع رد المسيو مسمر على رينان) بعنوان 
«دين الاسلام والعلم» القاهرة دون تاريخ. في 4" صفحة مع فذلكة عن تاريح حياة 
رينان وفلسفته. 

.9 .2 ,(1976 النهم5) ,01165 أومآ ,.ل/ا وتموطلهن )4 
يوسف القرضاوي: الحلال والحرام في الاسلام (نشة الاتحاد الاسلامي العالمي ' 
للمنظمات الطلابية ‏ شتود كارد 1١948‏ ل :)١9178‏ صفحة 598. 
مصطفى الخالدي وعمر فروخ: التبشير والاستعمار في البلاد العربية (الطبعة الثانية 
بيروت )١517‏ صفحة 23٠0٠٠١‏ وانظر ايضا: 


ر(1978 لتقاعصظ - للء51ىه11) ,عممتناظط مسمتاأوتعط© 04 م85 عط رطعسط ,ععم80 - عمبن 1 


/ا( 
00( 
6 


2.92-3 
طه حسين: في الأدب الجاهليء (القاهرة )» صفحة 9 ١١‏ . 
نجيب العقيقي: المستشقون» (القاهرة ١9515‏ ل .1١717/8 ,)١958‏ 
المصدر نفسه: ١*7/١‏ ل 4. 
.40 .2 ,(1929 020008آ) ,لإتاموععه:طط ‏ - البانآ مسج ,.ش.ظ رورععط (10 


1١6 


0١ 
0) 


6 


4 


ابن رشد والرشدية» ترجمة عادل زعيترء(القاهرة :)١951/‏ صفحة 017؟. 
جريدة الجزيرة (الرياض ‏ المملكة العربية السعودية) العدد ه5١25‏ الجمعة 5١‏ 
ربيع الأول 1895. 

3 .2 بعانرايون )13 


ابن رشد الرشدية» صفحة ه١٠ 1١5‏ اسماعيل مظهر: تاريخ الفكر العربي» 
(القاهرة م؟935١)‏ صفحة 77/8 .١‏ 
ابن رشد والرشدية 255١‏ وانظر كذلك: 


مطهل“':275 .2 ,(1975 2008م,آ) ,عممعتا [ونء14»012 20ه وطهعةخ ع1 ممصئول8 ,اعتممددا 


**قع116ا50 عتطوتة مأ ورعلاء2 نإل تفط ,لاتنططع © طأكاء به عط 1ه أونص 1.2 أوعط عط ربسناط 5215 01 


0 
2007 
04 


0 
0 


6 


ابن رشد والرشدية» صفحة 257١‏ وعن هرمان الألماني 5717. 

حياة محمد) صفحة 94. 

المصدر نفسه: صفحة ؟١؛‏ ومثل هذا عند قاسم أمين ‏ بطل تحرير المرأة ‏ ان 
جهل بعضهم أحوال بعض كان بسبب اختلاف الدين جعل العداوة تستمر أجيالا 
بين أهل الشرق والغرب. انظر: الاسلام والحضارة العربية لمحمد كرد علي .54/١‏ 
كذلك. 

ابن الاثير: الكامل في التاريخ: (القاهرة ١714“‏ وما بعدها)ء 250١/9‏ وانظر: 
التبشير والاستعمار» صفحة 5١5؟.‏ 

ابن شداد: النوادر السلطانية والمحاسن اليوسفية» (القاهرة 17١١“١ه‏ » صفحة 
١‏ . 


0105 صهة 50660“ :2.22 ,(1977 «ملمسم.آ) عععى 15110016 عطا صا منتدمك ...4 ,لوآ ع/22(1 


15 عنتتل[0 01 دغ أاناعج عطا 160 1تامعل10 150 كصهلءمأكتط 01 20611 عتاعع 


8ت عطا 01 تتوتده عطا طعتس لسه 1الا ورمعءئ0 0ه دوع نامم عطا طازبمس 


.”1513121 تاأكتتتهم5 أ35ا282 تع لرء1101 


01 1221:2612 عغطا ععهامء 10 1لا موكدمكل[ى عصاؤدعء1م 5و7 زرمعع01 


3 .2 زوكغ]1؟ تتقللله]1 عطا طغابط لإعندانا عتطأامعاول؟ 


:8 - 130 .© ,(1954 7مأععسصء) ,م2مؤ]115] لاوتموم5 01 ع1لأعنامادك عط]1 ,رمعترعمدكة ,ماكموه )23 


162. 


-0م6ه6١1‏ -ه 


.2 رلإوكا ع813 (24 


6 المستشقون 1/١‏ -178. 
5) المصدر نفسه: ١/؟١.‏ 
) أفادني هذه المعلومات الزميل الدكتور شورد فان كونكزفيلد بجامعة لايدن؛ فله أجزل 
الشكر والامتنان. 
,145 .2 رعممتناظ ممتأكشمتط0) 01 عونع عط (28 
الع 41 غ713 :91 .2 ,(لسواممظ - طعتومه81) ,بعومجط لورعذل»64 عط ,.0 ,طونامكء222ة 8‏ (29 


٠‏ هذه وجهة نظر المبشرينء انظر: التبشير والاستعمار7. 
,(1979 سعلاع آ) رككصة[تعطاءل8 عط هذ 5ع1لبة5 عتطهعة ,ععلمتط؟5 .1 لمق .ل ممدعدم 8‏ (31 
(1750 .4 قمعأ 1ناطء5 أرعطلة) .26 .5 ,.110 (32 
3) المستشرقون» .1١5 11١7 2.98/١‏ 
111 :8 - 63,137 .28 رعطمأناظ ممتأامامط 04 عط" :40 - 38 ,2 ,لإعوصد2 أوناءزل116 عط (34 
:78011 تعطاه كتلط .كك 92 .2 ,(1962 .14955 - علترطسقت) ,سها؟آا 04 وبوعزلا مرعاوعء]1 .217 
.1 22.92 ,(1975 ع8001 متنودء6) دعقم 5110016 عطا صا طععسطت عط ممه نإأعلعهك5 مععئوعء 177 
1942(,.67 .لا.]8) رمسعاوه84 عطا 0غ طعدمءصمة مدلاك ليك ى ,.1.1 ,دمه5نللهم (35 
.2 ,1978 ,.عاء 200هآ سستصمع1ا84)1 عط كه لتنكعيم عط .يمعطم (354 
لقتاأكامطن عط 1ه ععمعتعمت عط مغ ومتاعدة: 2 ,ستوتمقاباءة5 برمقطع]1 لمستطى ,ستل لسائلح1 (36 
,21 .2 رعممتناط مقاوط 1ه عكنه عط1 :22 .2 ,(1378 30لزله) رطعصسسطك 
1 -20 .2 روعوة 8010014 عطا صذ طعميك عط سه لإأعنه5 مبعنوء1 2 (37 
.ل .طعا مسكتعقابهء5 د'متللن الول (38 
5 .2 الإعوصة2 لوبأعتلء51 عط (39 
.2.249 ,(1967 31165 مدصول .له 5غ4) ,لإزمأواتط أوعلاء13ل»14 .0 ,لمممعطمة 51‏ (40 
,(1965 قهق8 دع(آ)ركتدع لعتطعدع0 كلمعا تعل علع0طلمواط ,0.© يستتمظ عل :257 .2 ,.للط1 (41 
.2/81 
.5 - 2.64 عم تتا تتقتأكتمتط0 04 ع815 عط (42 
ع815 عط :110 - 22.108 ,(1965 .لا .21) ,11150012 طونوعط] أناه055© ركعتتناه .ل أرعطمع23 2 (43 
0 ,ع6 تكلا 01 وععتصلام عط روتععممام عط عع به وعمتعلزلا عط 14“ 92 ,2 ,عمرمسبظ للكتاوتيطك 01 
*”ع220] - عللهاة عم عط 1ه تعصمع1ل0تم عط عمعنة ,مسعغط 1ه عترمد 


1 .2 املإزمأوالاط؟ طولامغط]1' أتهعووه 0 2 (خ4ك 


1١6١ 


.5 ,52 .22 ,.للط] 


.3 - 71 .22 ,(1974 5ه0هم.آ) ,عمعمصعاءدن لضة ليعستسفطه84 ,.آ 1‏ ,عممعئاط 


45( 
46( 


نشر هذا الكتاب (محمد وشارلمان) بالفرنسية وطبع أكثر من عشر طبعات ومن 
الطبعة العاشة ترجم الى الانكليزية وطبع ست طبعات أولها سنة ١9128‏ وأخرها في 


لندن سنة 84/ا9١1.‏ 
18 .2 ,(1937 .8].9) رتطهلةآ1 20ج دده لمع اك عمطت ,. لآ ا رطعو 
616 ,(1955 .ل.[8) , قعقة 51100164 عطا 1ه ممناأكتناوهآ عط 1ه 11150529 ىك .11.0 ,موعآ 
2 .2 روعوش 51100164 عطا صا طاععسط عط لصة واأعاعه0ك5 مععاوء 117 
11101 5نوع.1آ .آء :11/307 ,(1907 .]آ.81) ممتقمك صل ده تأذاناوص1آ عط 1ه 9م115 .8.0 روعآ 
عطا 01 أقطا مقطا 000 كه ععبمم عط د5دنء5زل م) علدد 7935 )"* :3/569 (48 عأمم) عارمبد 
102 
01 ع26ةمعطاميظ عط ع1 لمعتاصصرة 'إلأمقاكصمء 325 «متاأوتناوصا عط>“' :111/549 روعآ 
غطا لصة روع10 صواءءه؟ 01 ومأوساعءية عطا بغطوتامط) 017 مملووعءومءء عطا ,تمكتامهمتعوطه 
3 :ب *'وعع2ع720 01 02 1أعنطاوط0 
]]) ,100 أكتناوص] عط لصج نزوعنع11 1أوع012ع54 ,.5.ى رعللأضعط:ن؟ :83 ,7 - 1/66 ,.10أطآ 
.2 ,16 ,2.8 ,(1964 
.6 .2 ,عم ملاظ ممناكمط© 01 عدت8 ع1 
0 ,62 ,53 ,22 بلإرهؤ1115 طوبوغطا الاعدووم عت 


(.7:6 .3498 51.6) ,111/322 طهنازكتبومس1 عط)غ 08 287#مئ1115 لل ,ع1 


47 
48( 


49( 


50( 


51( 


52( 
53) 


54( 


هذا اقتباس من العهد الجديد متى 7 «لا تعطوا ماهو مقدس للكلاب ولا ترموا 


دركم للخنازير لثلا تدوسها ثم تعود لمهاجمتكم». 
عن محنة الموريسكو مع محاكم التفتيش» انظر ماكتبه: 
-410 - 1111/317 ,لم5 15 .1لانله]آ عط 01 .]1115 ك ,وع.آ 
.(1911 متطمع0ظاتط6) ,مهتكالباصء 260 ممتومع تضم عتعطا ,رمتهم5 1ه 5ومء34025 2< 
00101165 عط ,.0.ث رقطعءاء11 :1111/3207 ,2قتم5 أ .ألاوه1 01 .8151 هم 
.0 - 48 .ظ ,(1977 متهم5) 


«خمينز ضاعف الضغط على المسلمين وأحرق كتبهم» 


55) 


وانظر: ابن رشد والرشدية» صفحة 1 حيث ورد: «ولنلاحظ أن مجموعة 
الاسكوريال لم تكن مما تركه عرب الاندلس خلافا لما يعتقد وانما أتى معظمها من 
السفن المراكشية التي غنمت في سنة ١5١١‏ وقد قضى الحريق سنة ١51١‏ على 


نصفها تقريبا». 


ح #قزات 


5 01 01622108 عط لاعط نرج 1ج فقط طععتتطء عط“ ,1/64 ,رمتهم5 ص1 ١‏ 1نانوه1 01 .8151 م 
.5 ,قعىعث 1110016 عط 01 .أناوم]آ عط 01 .أوزة8 خ :**1اء1]5 01 وهتأنءعورعم ع6 10 

طععناط 8 تل8) ,اوعء/8آ عط 00ج تههار1 ,.77 ,اعتمهط :6 - 1/55 ,نم5 ص .أناوهم1 01 .11156 هم 
.5 ,(1960 

.55 .2 ,4003508 :208 ,71 1/129 رمععة 5110016 عط 01 .أننوهآ عط 1ه .)1115 هم 

.”3840015 عغطا جرعه؟ 2160ههمء5 5سقتاكتتطك عغطا مععءا 10 كارمل]ء عأعغطا عمأمووعء م1“ 

248 ,(4 .هه ,1977 .أع0 ,1777/11 .701 ,/1010*) ,تمهاد لصة ع520نص0 15 عغط1 ,.ل رعمصوط 
5آ) 10 نا عتلققء “502625ل2م لماع ناوا5 عط 01 1000ط عط“ ,113 .2 راوع /لا عط 0هه تحنداذ1 
282010 ,تصعطا اأمستدع2 غطعة 0غ 5ممهمتاأذاعطك عط آه لإعندل عط عط لله 1ل“ ...”*مععمعز *وعورمط 


”نطاموة عط عوموعكء 


2001 عط 01 .نومآ عط 1ه .81151 ى :172 .2 ,لإوعرع11 لوبعدتلء54 ,.كرى رعلاتطمءع طن 
1/66رقعقه 

70 . /10117) 10 *تنهاذ1 معطائط/17“' .12 ,للقممل542 :148 .2 رعمع فصع ]1 عمطت لمة لعسسمقطم81 
.2 .2 ,(1978 02008آ) ,لاكتلقاصة021 ,./1لا لمه جل ,5210 :2.2 ,(1833 .مول ,23 


5) ابن رشد والرشدية» صفحة ”ل. 


56 


57 


58) 


59( 


60( 


61) 


5) كتاب الملل والنحل: تحقيق عبد العزيز الوكيل (القاهرة /ا1م١‏ ل 958١)»؛‏ 


. 1 


الاصفهاني: أبو نعيمء حلية الأولياى (القاهرة 1١91١‏ ل 9171١()ء‏ 181/94. 


.٠١ 5/١ الملل والنحل»‎ 


.2 ,(1970 ,46 ,151320 اع12) ,1110© عتههاة] 01 عنداء ضاك عط ,.8. 0 صم نط نا 


31 (وانظر: الفهرست لابن النديم» صفحة 5١‏ 5519-7) 


66( 


1") تاريخ هلال الصابي, (القاهرة /ا1١1‏ ل ,»)١91١5‏ صفحة 4 ه: حاشية(١).‏ 
) اختلاف اللفظ والرد على الجهمية: نقلا من كتاب «زبدة بنت الحارث» لمحمد 


قطب» (القاهرة 68ب 8ا9١))‏ صفحة .٠١‏ 
2.173 رعضع 0221623 لهة لعسسفمطه84 11/184 .موظ دء سقس اسدد354 .0 .اولع ,إومط 
7ع( ابن رشد والرشدية, صفحة .7١8‏ 
١‏ المصدر نفسه. صفحة 4١لا‏ ه. 
) نقلا من كتاب «المستشرقون» للعقيقي .١١801//‏ 
*/ا) المستشقون» .1١١4/١‏ 
,3286 تاءلإ110 دوع 115١.‏ ,كلة:ة81 .0 اء لطعلط .0 


23 لمكاصعه عاعغط) عبط“ ,72 .2 يعللتسصعطن :97 ,39 .5 ,تسمقاة1 غه وبسعزلا مرعاوء/17 


2 


69) 


م714 
)75 


.”20321512 تاتمقطه4! 10 هدمع مه 04 صعه1 عط 5ع1ة) عانت 2 35 اعتط/ما ,لإكهادومم2 


5ع) ابن رشد والرشدية» صفحة ه"7؟. 


.19 روععش 15110016 عط 1ه .تسوصآ عط ذه أكل8 ىم (77 

عاك تمأ نطتطهمك طكتاتم8 :كتوعآ .8 ,112 مقاعء5 2 (78 

.© رعموتناظ لوعدنلء14 لصح وطوعى عط ,اعتصوط :غ1 147 .2 ,عممممظ مونائتعط0 2ه عمته ع1 (79 
لماع ءلم 835 أناط ,لم26 مقط عط 0غ 832160 عتصة 8131510 3) غط أهقطا لععء1اج عمو '' ,3 - 162 
”لعا معلعم 5 

.05 .2 الإرمأوللط لوللء146013 .0 ,للمكمعطمع 51 (80 

.3- 111/552 روععة 5410016 عطا 2ه .نومآ عط زه .وز م ([81 

تعطانعه؟'' :22614 .2 ,(1963 مهلمرآ) ,ألطعتعط؟ لوبعتلء4] زه ممتايااه؟8 عط1 ,.2 ,وعاج«مم1 (82 
موءء عط 6غ عنة 32165 لعتصصم تغط عمه تإطامهوملتطم لوعساهه ده ع[)م]كئتعخى 2ه دعمتاتم عط 
,”1210لا تستصمعيت 02 ازالجدعم ععلصن لتطءه؟ 86 كتلط 20ج ,عنج لهم ؤه عتاطيام صذ كتموط )اج 
أم5 .14 2ه ومنواكمدن عط عنمقعط كرهعلز باصعا :1210 موعئز عط ص ععمام عله0ه] ولط 
.264 (قارن: ابن رشد والرشدية» صفحة ).75١48‏ 
الح هذا القول لغليب حتي كما ورد في: التبشير والاستعمار» صفحة 5؟51. 

6 - 111/596 رنععة 51810016 عطا 04 .أسوصآ عطا 2ه .أكت8 ىم )84 

لجع6 021 آم 01 627065 كتتتصعم - عممغاو1111 دعل001 ع1 ,.ل ,عستتصقت لمج .5.11 ,عمعهتم ‏ (5ق8 


.3 - 141 .22 ,(1401176721/111 سملهم.آ - ./آ.[8) بمتطوعة صز م38 5ندعئز 119 ,ؤبرول 


انظر ما كتبه الامير شكيت أرسلان عن زويمر في حاضر العالم الاسلامي (القاهرة 


58 4/١ 


:عناعه زمعط عجناءزعااء8 12 


86( 


حيث وضح الأستاذ فوكه سيركسما أن الأنسان يحاول دائيا أن يلصق مابه من 
صفات خلقية بغيره وهو كثيرا مايصور ذاته ويعكس مفاهيمهة الخلقية على الاخرين 


لتبرير تصمفاته. 
,2 ,**/1/413 ”نضا للمصملعة11 زه *'ستهلةآ معطائط/ 13‏ 8/7 
.5 .2 رتسوتله اصع 02 ,./نا.8 ,5210 (88 
.6 .2 عاك عممغوع14:1 معلاه0 عط (89 
- 2.80 ,تسوتلمامعء 02 (90 


)١‏ تقرير سري يتعلق بالوضع السيابي والاجتماعي والديني لاقليم أجي الاندنوبي قدمه 


سنوك هورخرونيه الى الحاكم الهولندي العام. وهو من وثائق وزارة المستعمرات 
الهولندية ومحفوظ الأن في دار الوثائق الوطنية بمدينة تهت ويقع في ١17‏ صفحة. 


1١64‏ ل 


وينوى الدكتور شورد فان كونكزفيلد نشره وربما ترجمته للأنكليزية. وينوى الاستاذ 
اسكندر ترجمته الى اللغة الأجية ونشره في اندنوسياء كما أخبراني. 
.85 .2 ,3وللهاهءع07 (92 
5 .2 بأوه/18 عط هع منداء 1‏ (93 
220 501201167 2ه عتتتم ,لع ,رومعصع] تقل 04 13505 تدمع لمعم 06 نك خ - تعأكلد تدعاوه11 بن ©0‏ (94 
.6 - 5 ,2 ,(1907 .60 .35 .لآ.81) ,تعد 27 .5.01 
انتتحل صموئيل زويمر اسم «ضيف الله» حين كان مبشرا في البحرين ضمن البعثة 
التبشرية للعرب الا أن البحرينيين كانوا يدعونه ‏ كما يروي زويمر نفسه ‏ 
«ضيف الشيطان» بيد أنه كان يحلو له أن يسمى نفسه: «فاتح البحرين». انظر 
كتابه السابق في رقم (85))» صفحة .١١5‏ 
,8 .8 بوموتفقم بل بم ,43 .5 ,(1887 «مقفهم]) ,تفمكا - له زه رومامهم 256 (25 
عط :(1952 طعتناطصتكظ ,.لآ.ل8 ,مغتصمعه1) صوزوس؟ لنملضواد لووته2 رعاطزه ز9[ه80 ع1 (96 
.52 أنمته8 01 .كا عأطودم 
00ه0.آ) رمتهتده سهتاكتعطك صذ نزلننء 2 - كممتاكلعك لإلتهظط عط 01 كناوعل عط1 ...0 ,كلاء/ة1 (97 
(1971 
.(1942 وملهم.آ) ركهاه/ا 2 ,لسنوعععاعد8 وز لصح عاطئه عط ,للدطتطععة ,ممكاترعطه0 8 (98 
.2/1211 ,.110 (و9و9 
.8 :12 لصة 6 .طط ,أوعء/قآ عط هه صصهلةر1 (100 


9 .1931(,2 نزلنال ,/8413) ,دداذ1 ل 06لألاام وثتعطانارآ ,.© ولامتطلك (101 


)ابن النديم: الفهرست» صفحة 737. 
)١٠١+‏ مجلة الهلال (عدد خخاض ‏ عن القرآن ت ديسمبر 147٠‏ شوال .174): القرآن 


777 ,66 ٍ55 طط بؤأوع/18 عط لسصة دصدار1 (104 

.0 ,.10ط1 (105 

.40 .2 ,(1973 ملهه.]) روعق8م ا انك (106 

ععيص0 نزط .ن) عأطوعق) ,أمدظ 1511001 عط مذعء كلد دمعو 7/7[ 01 مهتأ قطناعصآ عط ,.0 ,تمامة5 (107 
.8 .2 ,إتستدظ8 - طلصتةآ1 

103 .2 أوع/7ا معطا 2850 تتهاد1ة (108 

2.1 .مناه1آ ,.لزط1 (109 


:(1975 1.02008) ,عممنناظ لل لسة وطوعة عط ,.11 ,اعتصوط (110 


ل 88ا سه 


ر(1960 طع1تاطستل8) ,ععة2صأ قح 04 عستطلهد عط - أوع/1ا عط لصة سهاو[ - 
ر(1978 2002مبآ) ,تطكتلقاصع021 ,./الا رلموشضلط ,5310 - 
8 - ع17308ططتنق2) دععة 161100164 عط صز ممهالذ1 04 وزعلل؟ مععاوةء1آ ,./2.[1 ,لممعطانه5 - 
,(1962 .لىق.5.لا 
.(1965 - 1385 علاعطع0) - عتاتأء0) علتسقا5]) ركاكتلقادء021 عنلللهعم5 طاكتاعصظ ,.سآ.ى ,110851 - 

نشر ملحقاً بكتاب: الفكر الاسلامي الحديث وصلته بالاستعمار للبهي. بيروت ‏ 

.11١17؟ (الطبعة السادسة) ص لاه ل‎ ١/1 

ركعقه ١410014‏ عطا عمضييل ص1:20165 عتدمنواط عط 2ه لإالتساده© عط1 ,.2 ,لإعاكهوطت1 (111 
320 عقأكز5 مغدا 260 أكصقتنا غدعة ع5 10ناه؟ ارعا عاءعء:0 65“ :15 2 ,(1939 2ه200م.آ) 
”عأطوعة منطذ ععمعغط) 

أناط روعالا عللبعءء5 تعطق 04 5تعطدهومللطم 01 «متاقاك عط ع6 تطعتطه؟“ مط اناج عط (112 
عط لقة سصقاو1.ك . ''وتعطاج1 عط عتنامتكت5 مغ 20معهع5 ,320 ,عتساصتك5 الموع20 )1 معازه عنممر 
ركألاعآ :266 .2 رعممتتاظ لهاع39ل»54 320 وطوعة عط1 عه5 ,تاملهاك عط 207 .2.253 راوع /الا 
عط ,.0آ وع81مم؟1 11 .2 ,(1941 01200) ,وعنلين5 عتطوعة مغ دمن ناطتتاصه© لكتائي8 ,.8 
0 .ط,أطعنامط1' لونع1ل»ع54 01 مهنا 1م18 

.2.10 نأك .هه ,.ظ ركألوعآ (113 

115 عقتطهناع,2 - 81 .2 ,(1977 دملدمآ) روععة 1١410016‏ عط متستهم5 ,.11 ,برها عوكح ‏ (114 
5 .2 ,(1974 .ش.5.ل] .ذقهصصم - عع 10 7طتصةن **ععدعك5 510121 مز 8001 عع:11ا50 كش '' 01 .0 

دملهمآ .له طا9) ,عممسسظ لوبعتلء54 2ه بوماوزة؟ لهن50 لهة عتسمدمءظ ,.81 ,عمدعئزم (1153 
.26911 ,115]0198آ [546012672 ,.ن) ,لمكتعطمع)5 :50 - 45 .طط ,(1972 

.5 - 274 .2 ,لإزمأولط لوبرعدتلء154 (116 

3 .2 ,نأك .م0 رعصصدوعءئاط (117 

.5 - 294 .2 ,29م)ؤ1115 لوباع01لء1 (1185 

.6 .م ,.لأط1 (119 

.2.15 مأك .مه روعأ مس1 :300 .2 ,.لزط1 (120 

121( 1610. 

122( 16. 

1 .2 ,.14ط1 (123 

رقعق8ه 85410016 عطا 01 .أناوه1 عطا 01 .أتاوهآ1 عط 4ه .]1115 ى :127 .2 ,.أك 0 روعاعدمع1 (124 
.111/559 


د6١‏ سه 


ه”,» قانون التأويل: نشره عزت العطاز الحسيني )القاهرة »)١9414٠‏ صفحة 9 ٠١‏ نقلا 
من كتاب بين الدين والفلسفة لمحمد يوسف مومبى (دار المعارف» القاهرة 
8) صفحة 917 ب5730. 

.1/57-8 رقعقش 8410014 عط 1ه .أناوصآ عط 1ه .11151 خ:69 ,55 ,51 .2ط ,.أك .م0 ,.© ردمامده (126 


.8 - 1/57 .عاك .أناوهآ عط زه .)1115 م (127 
.2.5 .أك 00 ,00150282هخ :1/58 .1510 (128 
.2 و.أك .م0 ,ده0135لل4ه (129 
ابن رشد والرشدية» صفحة 777. 1/58 .عاء .أناوسصآ عط 6ه .اولظ ى (130 
.58 ...0 1ط1 (131 
.114 (132 
)١71‏ أبن رشد والرشدية» صفحة .5٠١‏ 
75 االمصدر نفسه. صفحات /ا.٠”27‏ ه516. 
© 9) المصدر نفسه.ء صفحة 798؟. 
أطامم علطا طتتى لاعى وج ملوعل ,سكتتمامعء 0 :520 .ا رلمدسك8 2ه عاعمه عط (136 
:(1926 لضع أكتتش) ,'*كناط05102م2[ قناطأء1 26“ تأعناظ 5و2 ,1 ,تعووععم (137 
وانظر: ابن رشد والرشدية» صفحة >5١؟‏ ب ل!ا١5.‏ 
.0 ,.عاء .اناوصا عط أه .غ]115ا للم (138 
8 ا ابن رشد والرشدية» صفحة “"لا١.‏ 
٠‏ ١)القول‏ لابي سليمان الس.جستاني: اورده ابو حيان التوحيدي في الامتاع والمؤانسة 
(القاهرة 1١88/5 ))١979‏ 7 9. 
١‏ ١)الغزالي:‏ قانون التأويل» (القاهرة »)١914٠.‏ صفحة 8. وانظر كذلك: 
.61 .2 ,عااأمضسعطعنا 2ه بووعمع83 لوجع 1لء151 
5١‏ ) محمد يوسف موسبى: بين الدين والفلسفة» صفحة 98 ل "5. 
.62 مأك .مه ,عالتصعطمير (143 
.نط1 (144 


طأ لتكتلههه821 06 اتمامك عط 017 ععتعباكمآ1 لسة عدنه عط 01 9م115 ,.8.11. ةا ,واعع1 (145 
.4 - 1/53 ,(1865 0© .2110 02065.,آ]) ,عممضتظ 

”مقطعاءء2 ووطتتططعيق"" ,66 .2 راك .هه رعالتصوط مي (146 

147( 1510., 2. 5. 

.66 .2 ,.10ط1 (148 


لالاهة١ا‏ ده 


7 و كتصطعلءنطعوع 0 علءعغ1 عل علع 1132050 .0.0 رستتضط عدا 
.111/556 ,عاء .أناوسآا عط 1ه .1151م 
.6 ,(1929 مول0.آ) ,لإطامومعملط 2 - للندآ دمصقظ ,.ه.8 رورعهم 
.11/420156 ,عأ .تنايسآ عط 04 .81516 له 
.11167 
.11 
.15 .2 ,(1930 تاملصم.رآ) ,تإطمهوماتطط لدلء نل 2ه اترزم5 عط ,.8 ,دموازات 
ابن رشد والرشدية» صفحة ٠م74 ١‏ :3 - 2.252 رأك ,جره روعاطمض1 
)١/‏ ابن رشد والرشدية» صفحة 7585. 
مه )١‏ المصدر نفسه: صفحة 7.05 الا. 
72 - 569 ,طط ,بورمؤوناط لوبعدتلء81 و'ممكسعطمعاد 
)ابن رشد والرشدية» صفحة م/ 5 ٠9‏ 
.]2961 .2 ,نأك .مره روة1208/1 :569 .2 ,يأك .02 ,كمع طامعا5 
)بن رشد والرشدية» صفحة ١١١‏ "5. 
)١ 517‏ المصدر نفسه: صفحة /ه” وانظر كذلك: 
2 ,72 .2 ,ممسهاكآ غه وسعالا سعاوء/8آ و امعط نم5 
.55 .2 راك .مه رنهؤز1للم 
المستشقون للعقيقي: .١71/١‏ 
.55 ,.عا .أنا12 عط 04 .8151 هم 
لع - [أبور ‏ طط ,للاععهم قلطء5 © .60 ,(1871 ععمعءذ) ,معتطوعة صا هامتلتاطهعه لا 
.1/5 .© .1820101 عط 01 .8151 هر 
.111/5651 ,9 - 11/108 .1010 
ابن رشد والرشدية» صفحات 251575 521/4 4 .ل ذط1 
.2 - 71 .2 مغك .مه ,عالأضعطس1 
' .111/564 .عاء .تناو8] عط 04 .11154 ى :71 .2 .1510 
)١0‏ ابن رشد والرشدية» صفحة /58. 
8 )المصدر نفسه: صفحة .59١‏ 
ها المصدر نفسه: صفحة ©596. 
5)) فصل المقال: تحقيق جورج حوراني (لايدن ))١9519‏ صفحة م + 51. 
.68 .ع6 .أننوه][ عط 04 .8151 هر 


لا56- 


149( 
150( 
1510 
152( 


153) 
154( 


155) 
156( 


159( 


161( 


164( 


166( 
167( 
168( 
169( 
170( 
171) 


172( 


177( 


) هذا عنوان الكتاب الذي كتبه زويمر بالأنكليزية عنه وترجمه خليل افندي رزق 
للعربية وطبع في القاهرة سنة ,.١97١‏ 
)١ 95‏ المصدر نفسه: صفحة 14". 
٠‏ )المصدر نفسه: صفحة 57. 
2838© 0غ 0107 لاتق تنص لعلتصن 2 1ه صم معتصنوءه عط“ .47 كم 45 .2 ,يأك .مه مه035للم : (181 
0 320 318 .را .مه .دمعء2 .119 .2 رأوع7ا عط ممه سما؟ك1 .كء :* دل شضوعهمهجم لعتصعة مذ 
68 .2 ,بوعللا وععاوء/] وارمععطانهك (182 
.1 .2 راوع/لآ عط همه سداءر (183 
.208 - 1/129 .عاء .تناوسآ عط زه .ادنع ى :114 .5 .زط (184 
,3 - 112 .©2 ,أوع797 عط لمة سذاةر1 (185 
.أمزء؟5) *”170011,0210» هل رملصهاععل0ع51 صذ كستاوه14 جع0هه وستلمعء2 مععن ,.2.8 ,معدو ائزط (186 
5 -253 .22 (9 .20 ,1978 
عل 0002 لععععتمكملعع ,ع لقع تلمعافقهم عل ععغطءة لوح مسواععلء81 مز مستاوه1] عل رمو نوتنل»» 
.211 جقطء20005 عمع0 صهن عناءة11يع عنهيو20 أدععمم دع أمعط عل رمعلاج كمه عمهب 0006 تنو 
.2 .مأك .مه ,عللأتصعطهن1 (187 
,نأك .هه ,4001502 :7 - 116 .2 راأوع18 عط لسة ميها15 (188 
2.7 .نط1 (189 


.8 - 69 .2 أك .م0 ,م400355 (190 


وفي سنة ٠٠١0/١095‏ ه وبعد مكوثه في البلاط المغولي اثنتي عشرة سنة» قدم 
القسيس والمبشر الكاثوليكي الجزويتى زيرونيمو زفير كتابه «اينه حق نما» (مراة 
الحقّ) الذي كتبه بالفارسية لتفنيد الاسلام واثبات أن النصرانية الكاثولكية أحق أن 
تتبع وقدّمه إلى جهانكير داعيا اياه الى اعتناق النصرانية وتوجد من هذا الكتاب 
نسخة مخطوظة في كمبردج 011 5لععنا© ونشر المبشر ساميول لي مختصرات 
منه ومن رد لحو بن زين العابدين العلوي عليه مع ترجمتها إلى الانكليزية في كتابه. 
ع0 طسو ) مقلع 1 سقطه] لقة نموا وتمط0 ده مأعهع1 أهتو 0 د00 رعم] امتاليود 
.قتطنا؟ غناطج 9 أنعءثالآ عطا 320 تسصقا1 رااعس هه .كك ,رثأي ١م‏ .مم) ,(1824 
مذ لعطمتاطدم- *مهطءكمعاء ساكمع6 000501 هع عالعاهمرع120' ,لل اوعصتمهم]1 صو .[5 ,2 (191 
.42 .2 ,(1979 معلاع.آ - عأمووظ أثأن “زهو 20ع0م10]) 
.2 ,5الع11 لاععاوء 19 5*مرعطانه50 (192 


اوها 


.2.118 باوء177 عط لص تمماذ1 
.0 ,.10ط1 
.4111 .2 رومع :1 - 310 .2 رعممعتاظ لوتاعوتلء54 لتنهة وطوعةى عط 1 
.118 .2 راأوء177 عط 320 تسهاذ1 
.6 - 2.35 رومعء2 
.2.6 .1510 
.2.5 .110 
.0 .2 .1010 
.١‏ ؟)ابن رشد والرشدية ص ١7؟.‏ 
.3111 ,1 - 70 .مم .أك .مه رواعمط 
7 .2 .1010 
.8 .2 راأوع/ا عط لسة دسقاذآ1 
2.71 يأك ,رمه رورععط 
.8 ,رأوء77ا عط 320 تسهاذ1 
.18 .5 ,280 .2 ,.10ط1 
.9 .عه .أناوسآ عط 4ه .]1115 ذم 
.-1- 111/580 .عا ,تناوسآ عطا 4ه .11151 ىه :2 - 350 .2 ,.أك .مه رورععط 
2 رؤإء 171 مععاوء/17 ونلتعطاياه5 :111/581 .عاء .أناوظهآ عط 04 .أكلظ هم 
رلصواءعلء1! سن عتطهوعة أعط هون وتققضء8601 عطاعو كناعء - لمع نامع 2 ,73/.84.0ا ,لامط اناك 
.2 اطععنانآ 
رت موعوة؟ لماهع 0 مغ معلاعآ 4ه لاأتوع اتسنا عطا 01 2ملأباطعاصمء عط رنطط ,ل باعهه7آ؟ 
.1954 ضعل16 
.1957 صعلاع.آ ,ولصو اعطاءل8 عطا لسة سسقاذ1 ,.0.1 ,معمزاط 
.9 تعلأعآ ,كقلسمقاءعطاعل8 عطا هذ 5عن0غناك عتطهعخ ,ععلقعطءد ."1 220 .ل مسممسهتحظ 
قالع لستتطعطة[ 20 دوع مععسقكصة مع صذ عتط وممعتد8 ص عل0ن56 سمعدءعلطهتة عالطا ,. ل ركاعناط 
ص لسواععلء11 صز معلة؟ عطعدمع)005 06 2ج؟ 50036 12 ,.ل ,)وله :لاء؟ى مد عهد .1955 متجماء.آ 
عل مأمعتط ع1 مصهل تمهاو] :.آ ,.آ رعتتاطسعلمدج/178 :1929 لمع سصصتاط ,ربع 196 عل يع عء18 06 
.163 عقة1ط! و7 ,غدءل0ءه1”:0 
5 المستشرقون» الفصل الثاني عشر ؟/51414 ل /511. 
7 المصدر نفسه: ؟/555. 


دصما؟]ا عوعم2؟ عل صذ مستاوه84 مع معمعامتغطت معدقية مععاءاءءمكععاكم0005016 ,. ل رسقتسعتد8 
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193( 
194( 
195( 
196( 
197( 
198( 
199( 
200( 


202( 
203( 
204( 
205( 
206( 
207 
208( 
209( 
210( 


211( 


212( 


213( 


214( 
215) 


218( 


و17 .2 ,0015083 ,ىق :9 - 38 .2 ,1970 معلاع رآ ,(2 لسماعلعدر هل مقطاءكامممء6 5تزعزوه6) 
.لهناه؟ كز بوعل مفلتسيلة ج عرعطس 
.2 ,نهدت لهامعق0 .8 ,5010 
3 ,2 - 121 .22 ,.لزط1 
.0 - 2.9 ,كلسضهارعطاء21 عط لهة تمماذ] .0.1 ,موزلم 
.2 ,.ل1ط] 
.2 .11 
.45 .2 رقلصةامعطاع81 عطا مز وعز0ن5 عزطوجم 
1 
.44 .2 ,.0زط1 
مذ ,61 لمة 0 .22 ,ألعسمناهمءطناة سواولاوم - 1800 عطا ده دمهار1 ,0ه وعناكلمععع متيل 
عط غلب م0 ممه - هه صا لعمتصتعده د5غ01 بنك عتديح[15 50120511113 2 - 0ق 151 ذه 5110165) 
.1874 0م10 - للقلطعأكتقة ,(عتده؟ أععصنة نعل ونصع لمعم 

وهذا ما دعا اليه صموئيل زويمر من قبل. 
.4 ,1977 .ل 5.[آ رقص ز1/1351 © 1155100 سمتاواتطت أكى /لا يعلمولا ..1[ عمو 
و20 ,2631/1 .701,ة )كل 221 ,5110165 عتسرو[ة1 نهل ولع قتمسمر8 - 84 مأعطممعط 1ه وأولر] وبر :ج 
.6 - 189 .© ,1977 ,3 
.9 م1610 و8165 علأعطمرم عتتسهاذآ كاءرممعم1 مقامطء5 مرعزع/1ا ج بجو1ز :م 
28٠‏ ,1979 ,80.3 ,229/111 .01م رسماوتلوم ,500165 عتسماو1 نمز بطعللقط5 همه طنمطو م :2 
- 225 
111 أقط هذل أخطعمه عمسمملعص سفطه14 أمر هه كتمعاعاء8 16 .ل ,ةعنامم 
.لإلده عباط هذ للتاة ر(1960 عمقطمع0225 - 5*)رعام برو 
,6ز1118202آ عأعنامه5 4ه 015+ لعاء5616'' عمتامنان ,6 - 255 .2 ,هلوت لق امع0:1 ,.8 ,لند5 
“6 ص2 57 معلاعآ ,أطعقطء5 .ل ممه أعنوكنه8 .0.11 
نضا لإمقتطئة رازو ازول] 6 01 تناه عم روا 1 1 156 ,ل .لا .0 روء معو[ 
:5011 أعناد 01 ره مز 31016 .28 ١‏ ,1970 معلاعة ,لإعوعع1 قلط 0قة معصمة ا ونامزاء.1 
1611 .2 ,مانا مم1 - 0051615 ,لال ,40 - 1934 عع و[و 222[ 
.46 .5 ورككصةامعطاءل8 عط مز وعنلنن5 عتطويم 
.19 .م ,1941 معلزع1 أنامنا ناكم وم ؤوه0 ولا ,40 - 1934 ممع 33162518[ 
5 .2 ,805ة[رعطغع!؟ عط صز دعزلن5 عزطوجم 
.179 21 17 .2321 ,رلماطقو©ط طعولزع.1 


5ك 


219( 
220( 
221( 
222( 


223( 
224( 


225) 
226( 
2270 


228) 


229( 


230( 


231( 


232) 
2330) 
234( 
235) 


12 .مراك .مه راعوه17 

,1948 دعلعش1 .كاه؛ 2 .عه0021 طعلنة عل ين عزمم معط عاعنامط5 ,معاهد81 2ع مها .1 
.2/104 

12 .مراك .مه براععوه17 

.6 .م5 رص هامعطاء!5 عطا مذ معتفينة عتطوهم 

.13 ,(1923 28ماعآ - صده3) يسمعاغتمطاءي 0 عللع موك 17 .01 

.5 تلإإأنال 5 ,ؤصصمع1 عآ 

11181011 ععسامسة © صو معموتحلة عازتاءاطسم ,عكمههلم .60 0 ع60066 
00 لوعاطذ/ 1 .701 ,1957 عققطصةء 0:29 5” 

عن 1 2ه طترآ .لالطتا عط هذ 71111 .01 .315 .01 


243( 


وهناك رسالة أخرى من رادن أبو بكر مؤرحة في ١6‏ رجب ١”‏ (مايس 
مرسلة من جدة الى مكة حيث دعاه فيها أبو بكر ب «أخينا في الله». 


.05 ,1894 معلاع .1 - 8218018 ,رترعطء زاة ع12 

42 .م رولهواععطاءا8 عط صذ معتليو5 عتطوعم 

.948 دعلاع.1 رعماءمه طعلاة عل نك عزدم تعس 52011 ,1193162 عع صة/ا .1 

1 .م .1/1200 ,عزمم مع سك اناد .© صو معدء تكلم عا زتاء اسم 

1510., 95. 

ال م واانالتك عط 04 عد عط غأه لإععع تناكطا - لع نا0© ,1 ,آلآ مستعطامع 17 
4 .م ,.ع126 - أمرعم ,1972 ,19:,مه ,و10 عطءوزعه1ه5001 :م1 ,رعولا طعطعمة عط 0م 
200 نهذ : (نلم1 دلسداععلء8 ععتاهص:60ه6؟ عط صذ غصعلنوعع - 00ه0) 2يزه© .8 ,5لا 
1979 .لاول8 28 ,130مع103 

80 عضول 6 20اطواءلصج1] - ©8126“ ,علاء17 عل مهلا [.ل .122 

.3 .ص ونأك .مه رعفضة0213م فج عوط00 عصتاك 325 .م راك .مه مستعطئع/187 

.7 - 326 .ص و11 

.8 .م .1510 

د لسوماءعلع721 دع زم 2ع 110110 520111 : انان ,4ك .م ,قفص [أععطاءل1 عط صا 500165 عاطهته 


,83 .2 ,1911 تعدتعآ رسقاذة عل 


244 
245( 
246( 
247 
248( 
249( 


250( 


251) 
252( 


25330 
254( 


255) 


5 في رسالة أرسلها محمد بن صالح بن عمر من سمارنج» مؤرخحة في ٠‏ نوفمبر 
١86‏ يطلب منه التدخل ف في إصلاح ذات البين بين فريقين حول مسجد: «نرجو 
منكم المعونة والاعانة على الاسلام.. . وأنتم يأأخي لايخفى أنتم أخي في الدنيا 


والأخرة» نرجو الاصلاح ف في أمور المسلمين». 


0 


وفي رسالة أخرى مؤرخة في ١9‏ مارث ١848‏ من بندر شربيون «الى جناب 
المكرم المحترم الفاضل شيخ الاسلام (في) الجهة الجاوية الحاجي عبد الغفار متع 
الله بحياته» آمين». 
اضافة الى هذه الرسائل التي تتعلق بتأبيد شعية المسجد الجديد أو بطلانه فان 
هناك رسائل حول الموضوع نفسه بالعربية والملاوية من الكثير من العلماء وخاصة 
من صديق سنوك هوخرونيه الشيخ عثمان بن عبد الله بن عقيل بن يحي العلوي 
الحليف المخلص للسلطة الهولندية. وقد وجدت هذه المشكلة صدى في جريدة 
«معلومات» الاستانبولية (العدد 45 الصادر في ١5‏ ذي القعدة ١١١٠‏ للهجرة). 
وقد تبع سنوك هورخرونية نصيحة صديقة في عدم شعية الصلاة بالمسجد الجديد. 
انظن: 
- 426 .«صم/1 ,رسصعالكتعطعوع0) علاعروو 17 
.7 .ص/2 :82311 .صم/1 ,مأك .مه ,معععتحل4 عا زتاء)ط مم 
وبعد أن أيد رأيه بعدم شرعية الصلاة بالمسجد الجديد (بالرغم من فتوى العلماء في 
مكة بجوازها) معتمدا على فتوى صديقة عثمان العلوي انهى «شيخ الاسلام ومفتي 
بتافيا الشيخ سنوك هورخرونيه فتواه بالتوصية» ب : «أن هذا البنكولو (العالم ومؤيد 
المسجد الجديد) كما يظهر لي يستحق التعنيف الصارم». 


/5") أبو الحسن على الندوي: القادياني والقاديانية» جدة ١9"١اه‏ » صفحة 85 


ومايليها. 
اندونيسيا لأنها جماعة لاخحطر منها سياسيا. انظر:.2/110815 ,معمعتدق4 مازتاعامسم 


2) صموئيل زويمر: ريموند لول» أول مبشر بين المسلمين» صفحة ”57. 


.(1979 مأمع5 .كوت ,أمهياوعلاه7؟ ع0) ,*”0287 ع0 مقهلصة؟ كستاده81 عل معللام غو/لا» (260 
عزنالا 06 مهة تهقهع[عممط مه عمم10مصواو]'' ,كاءووع7آ ممئامهم .+2 .عمجم مول 
لقاء0 عط 06 2204 كه ممتامعم مم علنطى ,'(تسصهملرمءكمرم صة حال لور انمتا كر سي علم 

التنصير  )‏ .””طفطءقمعاء ووو ستلمعة“ يعتقء ختط 2ه سمتاعسية 

261( 2 04, ©00.02. 8952 تكعاقة8 01 .أط126) معلاعآ - لإتقوطئآ لزأزويع اتدتآ عطا مذ‎ 155٠ 
262(  1ئدممعت, مه0همآ ,10ده الآ ممتاكتمط0 - ممه هنسل 2655384 وناك تمطح فط ,عام مصع11‎ 3. 
(كانت خطة كريمر أن تتوجه أوربا الى إفناء المسلمين بعد النازية)‎ 2004 06. 7. 

.6 ,1970 عم قمع 0123 - 5 120026518 صمع7400 ص صها؟1 ذه عأععنماد ع1 ,..8 ,لمهاه8 2 (263 
.146 .240,2 .ص .ه90 ,801820 كه ,353 ,ص رنأك .زه ,تعمعدىن1 (264 


-16179 د 


عط 04 .أناوسصآ عط 1ه .]1115 كذ ,وع.آ كه :17441 .م راك .مه ,عممتلاظ مولاساعطت ؤه عوزع عط]1' 
1/702 ,**وبوعل““ تلصتا عرعلم1 لوتعدعع روععى 5110016 

.(260) ءك صل راك .ره بعاعتاعة واواعووعء/لا مام 

0ه 06 تنه 2*5ءملإنكا1 .ث :0000138 2.7 وكلطقاععطع2 عط لصة مانا ."0.1 ,تعمزتط 
.2.0 بتتهلععأكددم ,عععلاءمء؟ 

عاعطععاج عل ع0“ ,6 مك ركه زنط كلده2 عزصمععمن1 عاعناممك ,لاع نمع ستصمع ولا 
علقتدماهما وصوتل هو أءمل لمعاءتمكاءع عمو دعة ععم و1 زط ,ءللم1 صهلا مستمعائعءا 


.م ,1980 ,10/ع .عه ,كلأ 6< ,**...عاءغتامم 


265) 


266( 
267 


268( 


في محاضة فان كونكزفيلد: «سنوك هوخرونيه كما كان» ذكر المحاضر في 
حاشية (1): «أن تنصير الهند (الهولندية) جميعها كان هدفاً مفروغا منه في سياسة 


كاوبر ألا ستعمارية». 
:2 .115 ,101112313 متدده7ة5 .1.ى عتاءعلامء ,وستاعلئج علعءه1 ,لعتطءعمدىز81 عمعدعولة 


.13 1971 دعل .1 0.0 مقسمطم.ةآ .5 عل صقة أزممعوسسآآ علعنامم5 سور كعلوط 


269( 


لقد نقلت أجزاء رسالة هوخرنية للوزير لومان من نص محاضة الذكتور فان 


كونكزفيلد وباذن منه. 
ربعا كلتمطعوع0) علأع نموي 7 ص1 ,تمع ,1915 84 20 سول أسوعا0© عطءكدمةل104162 عناعللة ع1 
.6 - 405 .م ,2 :/118 [ععل 
عله عا ععاولوء دعسل لاه26 
.6 تلء2ء تلخ عع زتاءأطسث 
عط ,ع1ئا لإصر صا أمعته أمعع عط) 535 ...لواتضة أو 04 كقجوا 317 ““ :وعال/لا عأعناممة 
لقة عطتصمط غطعاء :20 0علاسادم ءط مغ كو أقطا مدعل لتومعوتلعم ح ذه وسمتسمماوءعط 


.4 .2 ونا .زه ,40 1934 سعمواء صهول *”...كلقط 


210( 


2710 
212) 


23) 


5 ) تحتوى الصحف العربية: (المؤيد» المنار» اللواءء السلام وكلها مصرية والمعلومات 
وطرابلس التركية» وثمرات الفنون البيروتية ومصباح الشرق القاهرية) على الكثير من 
مقالات الاحتجاج على الحكم الهولندي والتي تتميز ‏ بشهادة سنوك هورخرونيه ‏ 


بالمعلومات الصحيحة. ٠‏ 
.6 ,لم6 الى عع زتاءأطسم 
2 ,.ل10ط1 


215) 


276) 


من النص الهولندي يظهر أن عثمان لم يسرع بنفسه للحاكم العام وانما الى 


شخص آخر قام باعلام الحاكم. وهل هذا الآخر غير سنوك؟ 
.0 ..10ط1 


١54‏ سس 


270 


انظر مقدمة تحقيقي لكتاب الإنباء في تاريخ الخلفاء لابن العمراني» القاهرة ‏ 
لايدن .١910/‏ 

انظر مقال فاروق شوشة: لغتنا الجميلة ‏ هل هي لغة عصرية ؟مجلة الفيصل 
السعودية العدد الثاني السنة الأولى (شعبان 1١90‏ يوليو ١9197‏ 


.)١58 صفحة‎ 


1168 


الفصل الأول 


الحقيقة المزدوجة وو ب ل ا 


ماهو الاستشراق ا ف مر ا ا 
نقأة الاستشراق 0 


ظهور لوثر بالبروتستانتية والانشقاق في الكنيسة 50000 
أثر ابن رشد في الفكر الأور بي ا 0 
السلطة البابوية عو ارو ارما مزج اماو لو 


ترجمة العلوم الأجنبية ونشأة الجدل الكلامي 0 
تأثير الفكر الإسلامي في أوريا 20 
ضروب النصرانية ااا ااا اا 10 
التنصير والاستشراق 00117117 
مفاهيم الغرب عن الإسلام ا 


محاولة اقناع النصارى بدينهم 55777 


تشو بيه ترحمة القران ا ااا 0 
الفصل الثانى 
تأثر علماء الغرب بالعلوم الإسلامية 006 ش11 
تشرب التحرر الفكري لوفو و و م ةم فم و ووم م م وو ةو 6م 6م666 نه 
ابن رشد واثر فلسفته في الفكر الأور بي 1 100000 
الصراع ببن الفلسفة الرشدية والكنيسة ا قر مو مان مرق و0 
ابن رشد في نظر خصومه 00 ااا 00 
رعوند لول 3 ا ا ا ا 00 00000 


التياران اللذان حددا علاقة أوربا القرون الوسطى بالإسلام . 


الفصل الثالث 


الاستشراق فى هولندا امو لواو ماه ما كم الما مر يا 
التيارات الاستشراقية فى هولندا ا لاما م 


مصطلح الاستشراق 0327705 


دوافع الاستشراق وموم فق ةةة ةمه مم مم وة ةم مو م ووم فم مم ممم 6ه 
كرستيان سنوك هورخرونيه ودراسة الشر يعة 0(« 


رسالة عثمان بن عبد الله إلى سنوك هورخرونيه 50 


١١١٠ 
١" 1: 
١15"لب‎ 89 


١ خا‎ 


تعليقات على رسالة عثمان بن عبد الله إلى سنوك هورخرونيه. ه6١ ١407‏ 


قَامُةَ الحواشى والإشارات ا 0 
الفهارس الشاملة و 0 


-138 سد 


١50 8 
١18 لاا‎ 


جر يدة الأعلدم (1) 


م 1 5 


ابن أبى عامز المنصور: ١؟‏ 


ابن رشد: ١١ء ١"‏ 5ل لالء أل هكآء 


كلا كل 
كلا 6لاء 
هم الى 


5-0 م 


أبن سبعين: 


258 لا5؟.,»‎ .,4" 455 5# »54٠ 


ألا ٠ع'ى‏ إلى ؟لى *“ىم) 245 
لالم لخمى كلض حت أاىت "7و 
:51 ١؛‏ 5# .١‏ 

وذ 


ابن سينا: 4, لاء ١م‏ 


ابن شداد: 


"1" 


ابن طفيل: 17» ثلاء هلاء 41 


ابن مسرّة: 


ابن ميموك: 


إوفق 


4١‏ 'ى 


ابن النديم (النديم): 47 
أبو حامد الاسفرائينى: 47 
أبو الحسن الااشعري: 


أبو حيان التوحيدي: 


13 
1:3 
أبو العباس السفاح: 47 


ابراهام كاوبر: ١١‏ 


إبراهم (ع): وه 


أحد أمين: ١6١‏ 

أحمد بن حنبل: 6١‏ 

أحمد بن زيني دحلان: ١١١‏ 
أحد بن عبدالله بن سلام: 514 
أحمد بن نصر المخزاعي: 41 
ابيلارد: هلا, "لا 

اتكنسون: 4ه ح 9 

أدر ياني: ١"‏ 


ادلرلارد اوف باث: ه42, "لاء كلا 


)١(‏ شكري العميق للأخ علاء الدين آغا على نسخ هذا الفهرس من الجرازات 
زفق ح:في الحاشية,. 


نه 


ادورد سعيد: ؟ه, /ا١٠, ١١١‏ 
اديسون (المتصّر): 2ه, إلى “مو 
ار بينوس: ١."‏ 


ارسطو طاليس: ول إلى ذلاء الى *“ى 


كم ققى كىقى لبف أت '"'ث. 


ارنست ريناك: ل 5ء كمكء 44ء الى 
الى لل كااح 


إسحق (ع): إلى 

إسحق بن حنين: 47 
الاسكندر: 4١‏ 

إسماعيل (ع): 58 
إسماعيل أغا: 118 ١19‏ 
أصف فيضى: ٠١١‏ 

أكبر (سلطان): هو 

الفرد دي يونك: ١77‏ 
البرت اوف ساكسوني: 88 
البرت اوف كولون: م 
البرت الكبير: 88 /ام 
الكسندر الرابع (بابا): 0م 
اليزايث الاولى: ا" 

امين المدني الحلواني: ١١ 11١‏ 
اندرسون (المنصّر): ١١9‏ 


١١ ,١١ انطون فسلر:‎ 


انوسنت الثالث (البابا): 44 
اويتنك: حا © 

اودين (اله الطبيعة): ٠١‏ 
اوربان الثاني (البابا): 75 لا 
اوربان الرايع (البابا): ٠م‏ 
اوغسطين (القديس): هلاء 85 
اوليفر فان كولون: ٠١8‏ 
اوليفر اوف بادابورن: هو 
ايدنبرخ: ؟١٠‏ 

ايتين تيمبير: 85 

بار بير دي منارد: كلاح 
باسكال: 8و 

٠١8 6٠٠١ باير:‎ 

يبن (ملك فرنسا): ٠9‏ 

بترارك: ثلا, ١ؤ.؛ ١417‏ 

بحيرا: 0 

برنارد (القديس): 7ه 

برنارد أوف كليرفو: ٠5‏ 
بروخان؛ يان: 7١١١ 3٠١‏ 
بطرس: 78 "١9‏ 
بطرس (بيدرو) الفونسي: 01010/68761771 


بطرس الطليطى - بطرس الفونسي 


بطرس المحترم: ١لاء‏ 97 "الى ه4ء 5, 6384 جالينوس: ١9‏ 


كل ثلاء ولت ذرثلء ١1١15‏ . 0 
حجان بور يدات: 44 


بطليموس: ٠78‏ 
بطليموس حب: ١7١١‏ 
بلال الحبشي: ٠١6‏ 
ٍ : الجتائى: 4١‏ 
داكث: كم 
و جبريل: 5ه 
بولس: 778 : 
بولس جيرارد اوف ابيفيل: 88 
بولاند: ١١‏ 


جيرارد اوف كرمونه: 07 
بوليوك» يات: حل ١١‏ ح2 ١5‏ 
جرجس: 808 5ه 


0-0 77 
بيدرو (بطرس) العبري - بطرس الفونسي جريج الراهب: هه 
بيدرو باسكال: 8ه, 5# 8ه جون (الملك): +” 


يرنز (الشاعر الاسكتلندي): ١ 1١‏ . 
بيرنز (الشاعر ي): 1ك جون اوف فسل: 85 
بيكام الاسقتف: 84 
8 جيل دي روم: كلا 
التا البايا): 49 


تور اندر يه: نل أ( 

جهانكير: 40و 
توفيق الحكيم: ١4٠١‏ 
توماس الاكوينى: ١لى‏ لالاى "لم 24ء 48 
كلى بام مض كأىلى كثت ذرث. ١١7"‏ 


جيمس كانتين: 4ه 
حبيب عبد الرحمن الظاهر: 117 ١١7‏ 
ْ حنين بن اسحق: 7غ 
توماس برادواردن: 85 نه 


ا حسن العطار: م١‏ 


1 حبيش الا الدمشقى: 437 
توماس كارلايل: ١ - ١8 1 ١17‏ 


خوليوس: ١47‏ 
تونكو كوتا كراننج: ١١17‏ 0 
خالد بن يزيد بن معاوية: 47 
تيان (القسيس): 5٠‏ 5 


خينزة وم 
تيود وسيوس (الامبراطور): ليا 


خوات ب وكفيثوس: 3و روبرت اوف ريتنس: 7 


خوبيه: /ا1١1.‏ 118 ١١5‏ روبرت اوف كيتون: 39 مه 
خوننك: ١9‏ روسو: 019 ١‏ 
داكوبرت رونس: ١‏ وم روسلينوس: ه7٠‏ 
دانتي: ١١‏ يكولد زات 
: 7 ودي مونت كروس: 0١‏ 9ن بم مه 
دانيال مورلى: 7 


رموند اوف بينا فورت: 284 هؤةء 9؟١‏ 


داود (ع): ف .ع 
رموند لول: 15١8‏ لال ١ق‏ 617 5ق 


الدعان 6م لفق الى خف خض "ال لاك كث لاك 
0000 حك كك ددل وكلء ٠*“لء ١١1"‏ 
دريمس: ١١7”‏ 
الدلاي لاما: ٠‏ رموند مارتيني: 88, 58, الى كف 18 
١1‏ 
دوزي: ٠١4‏ 


دونس سكوتس: 285 /ا/ 

الزهاوي: ١‏ 
دي بور: ٠١4‏ 
زومر - صموئيل 
دي خويه: ١7" ل١١ 1٠١14‏ 

زيد بن حارثة: هه, لاك ه١١‏ 
الكونت دي فولنى: 7ه 1 
1 زينب (زوج الرسول صلى الله عليه وسلم): ه5, 


دي يونك: ٠١4‏ / 

رادت أبو بكر: 3319 ١99 33١‏ سارة: 38 

ردفوس: ١9‏ سانجئؤ 44 

رشيد رضا: ١14١‏ اح ساوثرن: 55 

رفاعة الطهطاوي: ١١‏ سبينوزا: ١4م‏ ؟ى, 48 85 
روجر بيكون: ذل لاي, على باه سخاو: ١٠١‏ 

روبرت اوف جستر: ؟؟ سخولتنس: 7 


ستيفان الثاني (البابا): 59 
السجستاني: *1. 4١‏ 

سرجيس: ١ه‏ 

١49 سكالينخر:‎ 

سلامة موسى: ١1٠١‏ 

١1٠١ السنهوري:‎ 

سنوك هورخرونيه - كرستيان 
سيكر دي برابائد: 88 85م 

سي ركسما: فوكه: ١ه‏ 

١8 سيل:‎ 

سيمون دي تورني: و/ا 

شرودر - فرانك 

شكيب: أرسلان: 14١‏ اح 
الشماخ ١١١‏ 

١١١ شمبليوك:‎ 

شورد فان كونتكزفيلد - فان كونتكزفيلد 
الابنا شتودة: 514 

الشهر ستانى: 4١‏ 

صلاح الدين الأيوبى: ا 


صموئيل زومر: ٠ه‏ ؟9”ه, :ه, كه 85ل 
اخل 


طه حسين: 1#, ١1٠١‏ 


العادل الأيوبى: 0 


عباس محمود العقاد: ١4١‏ ح 
عبد الحميد الشيمى: ١١7‏ 
عبد الرحمن بدوي: ٠١١‏ ح 
عبد العز يز آل سعود: * 

عبد العزيز فهمي: ١4١.14٠‏ 


عبد الغفار (سنوك هورخرونيه): ؟١ل,‏ "١١ء‏ 
ل ال ال ل الات طن 


عبد الغفار الطبيب بمكة: ٠١١١‏ 
عبد الله بن المقفع: 417 
عبد المسيح بن إسحق الكندي: 28 8ه 


عثمان بن عبد الله بن عقيل: ١١5‏ ح, 5اء 
بسطى مون جيذ 


عثمان بن عفان (ر): ؟5 

عزيز بن الشيخ الحداد: ١١1/1١8 ,1١1‏ 
على أدهم: ١١‏ 

على عبد الرازق: ٠١١‏ 

عيسى (عليه السلام): 48 514 55 
غالياوئ مم 

الغزالي: 7ق 

١79 غيوم:‎ 

الفارابي: *4, 8/اء ١1م‏ 

فاروق منصور: ١1١‏ ح 


فلنتينات (الامبراطور): 7" 


فان تاين: ١١١‏ 

١45 2118 ,1١1/ فان درشايس:‎ 
١١6 ١74 فان درمارتن:‎ 

فان درمولن: ١١7‏ 

فا فلوتن: ١7١‏ 


فان كونتكزفيلد: ١١ل 1١‏ 14ل ١9ل‏ 
لت لل 844 كرا 


فان هوتس: ١١4 ١١‏ 
فرانك شررودر: ٠٠١‏ ا( ١١4‏ 
فردر يك الثاني: 45 
فرعون: وه 

الفرغاني: 45 

فريد عبد الرحمن: ١7١١‏ 
فريزر: ٠١‏ 

فيليب اوكست: ١٠١5‏ 
فنسنك: ٠١64‏ 

١١4 1١7 ٠٠١ فوخل:‎ 
٠١م فوك:‎ 

فون كرمر: ١79‏ 

الفونسو السادس: 27١‏ 44 
فيثاغورس: لال 

١١8 21١11/ فيرتهابم:‎ 


١ فيشن:‎ 


- 


قريش: “١‏ م 

قسطنطين (الامبراطور): 7١‏ 714 175 78 
كازونوفا: مه 

كاش (المبشر): مم 

الكامل الأيوبي: ٠١8‏ 

كانتين : جيمس : ٠ه‏ 

الكثار يبن: هم 


كراوت (القنصل المهولندي بجدة): 21١١‏ 


*1اكء ككل 'اكء ١15‏ 


كرستيان سنوك هورخرونيه: 9ه 2٠١8 2٠١4‏ 
حل يلل الل ات ا 1ل 
وا كال لااكء ماك ؤآككء ١15ل‏ 
ات قات ب ا الت شال 
ف لالت الال شين لشت فضية 
الاك 5ك هلك كلك لوقك 1ك 
6 55كء ١407/‏ 


كرستينا ملكة السويد: ١٠م‏ 
كرومويل: ؟١, ١‏ 

كر يكوري التاسع (البابا): /40» 1م 
كلبرت اوف اورلياك: 64لا هلا 
كليمان الخامس(البابا): 215 1494 
كونن: ١١١‏ 

الكندي: ”4 


٠١4 كولدزيهر:‎ 


١41١ ١1٠ 19 لطفى السيد:‎ 


لوثر: ”7ك 2# 8ل هلل "لا الل هلاء 
فل 


لول - رعوند 

١9 لومان:‎ 

لوجي مرسكلي: و7 
لويس اوف بافاريا: 45 

لويس الرابع: ١‏ 

لويس عوض: ١41٠١‏ 

لويل توماس: 4ه 

لي (الؤريخ): الا ملاء كلا 

ليكي (الؤرخ): 84 

ليو الأول (البابا): ؟؟ 

كارل ستيفنسون: 9”ء هلا» 86 
مارك الطرابلسي: ه516 

مارك الطليطلي: "5١‏ 

ماركو بولو: ١١‏ 

ماري لويز (الملكة): 4" 
ماسينيون: 79ل ١4 ("١‏ 

المأمون: 0ئ. #ئ, #الاء 4لا 
مايكل سكوت: 4ك جك ل 
المتنبي: 9" 


مجمد(صلى الله عليه وسلم): لا 17 "11 218 
أن وى بان يلال ده كف حك كك 
“ا وى كى باك ألم كخنى "لاتق 1١6‏ 


محمد أمين فكرى: ١‏ 
محمد الببي: ول 

محمد حسين هيكل: 214 55 
محمد عبده: ١4١‏ ح 


محمد كرد على: ١41٠‏ 


المسنيح: 9١‏ ١ك‏ لالاء ؤكء الاء فل الام 
حي عض كف خف إكت ذلك كلاء ١كل‏ 
ال كذم ١١"‏ 


المسيح الدجال: 5؟ 

مريم العذراء: 49 
مصطفى عبد الرازق: ١4١‏ 
مكدونالد: ١ه‏ 

مكسم رودنسون: 78 
منسنك: ٠١4‏ 


موسى (عليه السلام): كل خف اكت وك 
كك ١١‏ 


مولتاتولي: تفن 
مونتكومري واط: ه١٠١‏ 


نابليوك: ١7‏ ا ؟ه, لاه 


# لاه 


نجيب العقيقي: 18, 1١5‏ /ال, 1"ء ٠١‏ 
نسطور: 149. ده 

النظام المعتزلي: 44 ح 

نوح: 14 

نور الدين زنكي: 7“ 


نورماك دانيال: .5١‏ لات هت 5ت لمت 
دلا كل, 41 


نيكول اوريسم: 4/8 

نيوتن: 84 

هاجر: 58 

هرمان اوف رايسفيك: 5م 
هرمان الألماني: "١‏ 

همبرث اوف رومانس: 55 
هندريك كرعر: ,٠١14‏ ولالل ١ل‏ إلا 
هنرى بيرين: 7 

١١6 هوير:‎ 

٠١4 هوتسها:‎ 

هورخرونيه - كرستيان 

هونور بوس الثالث(البايا): 48 
هيو ترفور روبر: 71 

الواثق بالله: ١‏ 


الولداو يين: 4" 


والدو: 4م 

ولم اوف اوكم: حل الى حم 
ولم اوف موربيك: 6م 

وم دي سنت مور: 88 

ولم ميون: لاه وهى .3 
ويلز: 5١‏ 

٠٠١ يانبول:‎ 

بحيى بن عدي: 4ه 

القديس يعقوب - جيمس 
يعقوب (ع): وه 

يوحنا بن ماسويه: 17 

يوحنا الثانى (البابا): باد 
يوحنا الدمشقى: و”, 6ه, .ره 


يهوذ اللاسخر يوطى: 8" 


اسبانيا: 
إسرائيل: 
استانبول: 
الاسكندر ية: 
آسيا: 

آسيا الوسطى: 
أشبيلية: 
ارغون: 

افر يقيا: 


الأقطار الاسكندنافية: 


المانيا: 


جر يدة المواقع والبلدان 


حك حمق لحف حشرت رضت تر لل ارد ضر اير 
*13؛ 4545 كك ٠ق‏ لاك للا ؟الى كنض ؤإأفثل كلم ؤ؟ 
11 

*17١ء‏ 5”لء م١‏ 

8 

١١١ 614 

00 

81 

هك "ل الى ه14 

4 4ه 

"7 

؟ك كم 

وفنا 

١٠١ كطأعيعكقء‎ 

1 

كك ؟ا اك "اك ولك هك كل تكلم لم١‏ 
١١1١14‏ 

ول 4ه ١١‏ 

1١ / 

اك كاكء الى كل “الى كل "#ك. ؤكى شه "لان 
4لا, ها 

للب بشن ف الل اح الكل لاا الس عية 
١16 ,١1‏ 

ايان 

14 

ا لشت ا ضية ١1ح‏ 


اوربا: 


لل كلك كك أاككء 4ك ود 
وض اتيت ل ارت شت لفلف 
لامك ١ه‏ اف لاكى "الاء 4لا 
إلى خلف اك "ات كت دك 
اكلل "ككء "#*اء ١1١‏ 

14 

المءءه, 9ؤ؟١‏ 

و" كك لاقء كي 11 

1#ك6ل2 6 ككثت كلاح 
1١١‏ 

ككل وذكل هنكل ١152148‏ 
هل "1 

١ك‎ 

كل 515 

7 

م 

4, 


4ن 
/اء ال 2,4١‏ هلكى #لاء بايا 


15 
1.2 
لكر اوكا 
١‏ 
1 
يفنا 


ككلء لك الء ككل 
؟؛؟)» 45)» 458 55 
كلاء الى ١لىء‏ "الى 
/ارلى 8١ل‏ ك١كك‏ 


تبوك: 
تور (مدينة فرنسية): 


حضرموت: 

حا كارتا: 

الجامع الأزهر: 
جامعة اكسفورد: 
جامعة امستردام: 
جامعة امستردام الحرة: 
جامعة بادوا: 
جامعة بار يس: 
جامعة برنستون: 
جامعة خرونكن: 
جامعة لايدن: 
جامعة لوفان: 
جامعة نابولي: 
حاضة باسك 
جامعات اوريا: 


جاوة: 

جدة: 
الجزائر: 

جزائر الانتيل: 


الجزيرة العر بية: 
جز يرة ميورقه: 
الجمعية الشرقية بلايدن: 


جمعية المستشرقين الاور بيين: 


جنوب الجزيرة العر بية: 
جنوب شرق آسيا: 
جنوب افر يقيا: 

جنوه: 

دار الوثائق بلايدن: 


1 
عم 

١6 

5 فى لاق خض كف ١]‏ 
كلاح 

6م 

5ل هما 

يَف 

كقى عم 

١ 4 

شن أضل 

35١ كلم‎ 

قبل للا "الى فى كىن لىع لق 
0 

04 

١١١ 

45 

5ك 

04 

1 


ات فا شال أفشرنا 

ل بر امت 4 لحلل شال شال 
هل 5ؤلء/ كل كثلى ١"‏ 

ضفن 

الا ٠ه‏ اش :شه كف إذك/ 6ل ١16‏ 
15 

١11 6ء‎ 

كلاح 

/اه 

روف 

1: 

15 

.١1"15 


-ت آأا م 


اك ككل *كى كال ببلى مثا مق ملا 


“لا ع1" هلل يكل كل “ل هنل بالا لم" مه 


تن باكى هلل كلض أن '"ثل يأت 5١‏ 


ا“ خم مهى باه ١55‏ 


مب #«سم ممم مهى لاهى 5لاىء كنل كت لالاكء 5كآكء 


إضن 

ككلء 5كقء ١١٠١‏ 
نضة فضة 417 
ضهنا 


حل أل ككل "كل ال كك كثء لالاء ثلاء "على 
بال 5١5‏ 


١”9" 55 لاه‎ 


نر اش را ا 


7٠١ 57 


لندن: 

كالكيدون: 

كانتر برى: 
كليرمون: 

كنيسة سانت جيمس: 
كومالا: 

كولونيا: 

ماليز يا: 

مايان: 

مجمع أفسوس: 

مجمع بار يس: 

مجمع القسطنطينية: 
مجمع لاتيران: 
مدرسة الاسكندرية: 


0 
يت ا بض نار #ؤخرة 41 45. لاى. 4ه ح.ء قل 
كال /االء ١4‏ 

لل الى الى وللء كللء فى دق لزت كف 

كل "ل 11 

"١ 

3 الت لشالت فل 

رضت 01 

؟اكاء لكل أكء الى لالط للك ار 

؟ك'ء الى ه46 

34 


585 


00 

4 
لكك الى 56و 
الى كلى ل/ا١١1‏ 


هكح 


ا ا كلاح ل ""اح 


/اة, ١15‏ 
/اه, وه 
ا 

ون 

الف اين 
"1 

يفن 

ىفق 

هن 

كم 

ان 

3 

كم 

1١ 

1 


١#‏ د 


ا معرة: 


معهد الدراسات الاسلامية فى مدر يد: 


00 ذه 

١4 كلىء‎ .:* 

إلى هلق /ا1 

6 

ني ا ا ا ين مل ل ل لل 
لالت تق ونون 

يكنا 


١١ه‎ 


ا معهد ال هولندى للآثار المصر ية والبحوث العر بية: ١‏ 


ا مغرب: 
مكة المكرمة: 


مكتبه جامعة لايدن: 
المكتبة الظاهر ية: 
المملكة العر بية السعودية: 


“ع ه51 

مم جه “ل رزلء 17ل 4كلء هلل 5ل ملك 
كول على زكل مكل وكل مل 6و١‏ 

ل 

ع2 

3 

لحل ذه 


ذه 

١15 ١١١ ءال١ 7ك, لاه‎ 40 

44 الال سنت مضنت نارين 

دمع كال ككل “ل ل دم كدلء ١الءلكلككء‏ 
ا شت سات تلت اين 

يف 

يف 

ذفن 

٠6و‎ 

23 فا 


1١4‏ سل 


جريدة الكتب والمقالات والجرائد والمجلات الواردة فى المن 


الآجيون, لسنوك هورخرونيه: ١؟١‏ 

الأسئلة الطبيعية لادلارد اوف باث: #ن 

إرشاد الأليًا إلى محاسن اوربا لمحمد أمين فكري: مم٠‏ 
إرشاد النصارى في جدل المسلمين ليوحنا الدمشقي: /؟ 
الاستشراق لادورد سعيد: 9ه ٠٠١‏ 

الإسلام دين وشريعة محمود شلتوت: ١41‏ - (1) 
الإسلام والحضارة العربية لمحمد كرد علي ١4١‏ ح 

الإسلام والخلافة في العصر الحديث محمد ضياء الدين الريّس: ١١4‏ حء ١4١‏ ح 
الإسلام وأصول الحكم لعلي عبد الرازق: ١١14‏ ح. ١4١‏ ح 

الإسلام والغرب لنورمان دانيال: ٠7٠١‏ 

أعمال الرسل (من الانجيل) +٠0‏ 


الإنجيل: ١ح‏ ؟اكى لال ؟"ىلا؟. ٠هقيىةشيكقيؤخف‏ كف دن إى "ىت يأل فى كى الى 
58 56. 


الإنباء في تاريخ الخلفاء لابن العمراني : ١77‏ 
الانعكاس الديني لفوكه سيركسما: ١ه‏ 

إيساموجي لفورفور يوس: 45 

تاريخ دمياط للكاردنال اوليفر فان كولون : ٠١8‏ 
تار يخ اللغات السامية لرينان: م١‏ 
() ح:أي في الحاشية. 


-- 168 


تاريخ المسلمين لسيمون اوكلي: من 

تقرير أجي لسنوك هورخرونيه: ١١‏ 

التوراة: "للم هه 5٠١‏ الى خ*“#ت, 4ت هلتك لك كىء ١١١‏ 
ثمرات الفنون (حر يدة): ١15‏ 

حريدة إستانبول: .1١5‏ /ا١١‏ 

جريدة البرهان القاهرية: ١١١‏ 

جر يدة الزمان الفرنسية: ١١5‏ 

جريدة الزوراء البغدادية: ٠١١7‏ 

جر يدة المعلومات التركية: 1# 18 #5( ل( ١415‏ 
جريدة المنار: ٠١#‏ 

جريدة المؤيد القاهرية: ١15 ٠‏ 

الجواب الصحيح لما لقّقه عبد المسيح بن اسحق الكندي لنعمان الآلوسي 4ه ح 
حاضر العالم الإسلامي لشكيب أرسلان : 14١‏ ح 

الحروف اللاتينية لكتابة العربية لعبد العزيز فهمي : ١61٠‏ 
حقائق الإسلام وأباطيل خصمه للعقاد : ١4١‏ ح 

حملات مصر وسوريا لدي فولني : ١ه‏ 

حوار الحضارات لروجيه غارودي : 4ه جح 

حول الأبطال: عبادة البطل والعمل البطولي فى التاريخ لكارلايل: ١١‏ 
حي بن يقظان لابن طفيل : ٠6‏ 

الخلافة والإمامة فى الإسلام لرشدي عليان : ١4١‏ ح 
الدجالون الثلاثة : ١٠م‏ 


دفر مذ كرات سنوك هورخرونيه : ١١9‏ 
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رحلات مصر وسوريا لدي فولني : 8ه 

رسائل دير كلوني 51 

رسالة عبد المسيح بن اسحق الكندي : لاه , وه 
الرسالة النصرانية فى عالم نصراني لهندر يك كرهر : ١١‏ 
سفر الخروج ( من التوراة ) : 9ه 

السورة المارتينية : .٠و‏ 

سيرة ابن اسحق : 88, /ا١‏ , 58 

السيرة النبوية : مم 

صحيح البخاري : 84 

صحيح مسلم : 84 

العرب واوربا القرون الوسطى لنورمان دانيال : ٠٠١‏ 
الغصن الذهبى لفريزر : ٠١‏ 

الفرق بين الفرق: 478 ح 

الفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاستعمار الغربي لمحمد اليبي : ٠١8‏ 
الفن الكبير لرمموند لول: ١١‏ 

فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة للغزالي : ١م‏ ح 


القرآن الكريم: "اك "اك خىثل, اك عه إض قف كم لزامى إى لال خ"#ى وى فى 
ككل لاك لمك ملل حفى دن هذا 


القرب في محبة العرب للعراقي : ١١١‏ 
الكامل فى التاريخ لابن الاثير : .م 
اللاهوت والسياسة لسبيئوزا : 7م 


ماكس هافلار لمولتا تولي 1١14‏ 


١97‏ سس 


مايقال عن الإسلام للعقاد : ١4١‏ ح 
مذكرات محمد كرد على : 58 ح ؛ ١41١‏ خح 
كتاب الجسطي : “0 
محلة كلية الآداب (جامعة بغداد) ١4١‏ ح 
محلة المورد البغدادية : ١4١‏ ح 
يجلة الهلال : 54 
الحاسن والأضداد المنسوب للجاحظ : ١١“‏ 
محخاورة مع مسلم ليوحنا الدمشقي : وم 
محمد وشارلان لهنري بير ين : ام 
مختصر فى كل زندقة مذهب المسلمين الشيطاني لبطرس ا حترم : 51 
مزامير داود : 289 5٠١‏ 
المستشرقون لنجيب العقيقي: /11» 75 ٠١‏ 
المستشرقون الناطقون باللغة الانكليزية لعبد اللطيف الطيباوي: ٠٠١‏ 
مستقبل الثقافة فى مصر لطه حسين : ١#‏ 
مفاهم العرت عن الإسلام في القرون الوسطى لساوثرن: ٠١‏ 
مفتاح العلوم للخوارزمي : ١١‏ 
مقولاات ارسطو : ذا 
كتاب نعم ولا لابيلارد : ولا /الا 
النوادر السلطانية واننحاسن اليوسفية لابن شدَّاد : ١؟‏ 
وحدة العقل ضد الرشديين لتوماس الاكويني : 6م 
6 ,145 ,117 وزممعوىعن!! كاعنامم5 .© ,معععأنالكة ع ازأاع كسم 


61 ممذمعطه8 لأوطأطعءة ,لمنامءواعقط 5 لمق #اطز8 هط1 
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عفزاممعوعبل كاعبممك .© بعاكاعل/ا ذباج ,81106 
هفزأممهوعنالا .0.5 ,ؤ5واخوءعل10ز8 

61 010556 امور مل .8 ,أموعمعام 6أأقأناامه0 

,015135رع لم 00123 ) 

61 ,قعأأله؟اة 35غ3:16امه) 

2 #عملإنا>ا .ثم ,رقألما ععبزه مزناهم© 

5 لمقطوم8 عل .5 ,لاتاعمااعاما هوسامج 06 

,015135؟1علاث 0013 ,رؤ5لااعة|اع1ما 1316أمن 606 

.54 ,5نا 60310035 قلا .ل ,5لكاة0131] 

27 ,اناه تأطتطممعم لمبمقعط نا هلما 

61 ذااعلالا .هل .6 ,ؤ5مةأأذواءط0 برأوهة ع5 أه ونوعل هط 

78 0115/ىو80 .0.1 لمق اأطعقطء5 .ل .لع ,قاوذا أه بإعذوعا عط 
2 تعطاننا متكعقالا ,لتباقدعننا! وناطأتمم اع هإزيا عل 5ن ااعطنا 
7 ومصنااأة2 عماعمعوام ععمعطعمدن لا 

.146 ,145 ,127 ,118 أمقعناه© عطعذصيقل 80:16 عبران مزلا 
لاعلاذومامه»ا مولا .6.5 ,رقأأقط6 انالطمُْ ذ5دوَزاج 500 
.9 ,1185 1مع0 2001583 7103ناك 


.5 عزأممروعبلا .0.5 ,دع أطعوة6 علأعروموهةل/ا 


ةا 


هذه السلاسل 
مها إليك 


رار الاي 


نشو اسان و اولع 
المككتبة الصغيرة 
مكدتبة اللماسات 
السلسلة الشعريه 
المصساأسيح 
مدنومعالم 
أشش رحلات الج 
الكمتبة التراشية 
دنا القأصصس 


منامب وثيارات 


ممطابعالفر زدق التجارية - الرياض 
تء 8م ةم : الدرصيهة 
تد ١لدممبن‏ افان 


و 
5 


الرذ ظ 
عاد 


المملكة العربية السمودية - تلفون 9+ +با//+ - برقيأ دار الرفاعي 
اللالنل 


ص. ا ب00.ه8ه١‏ 
١144 00006‏ 


الكانكٌ ١‏ بغامة 


ال عم بعضو نه شه ذا كهناأ 
8 ا + 5 َّ كر ب 


رنامزية يبغرار . 


نغ مت ف دار العامم (رعانية سنة ١524‏ ءا لحت 
صدضة الإسات العرفية الور صبية (عامعة للرن ) وسرأ 
ل ها معك كير هر عبيك ور ميته سيبك قسبق ربراه ام 
سيب ير نميبذ .. 


شا در م الورفة ١‏ عربت ىّ يمح ب رصاعم 
رنراد ) رملا إل كلية الآداسب بعد أن اعبت كلية الترييم , 

عوايع عي عسات بارس صاية الو ن" 
مرو و لديا و كدنه انارا دوست ألفاً: وسافصت ي كث رمن 
الدع عاك الفدلية والرس 22 اشية 

ا سمالت أ سح 1 يي مر انبووث إجامعة فر 
جمد .ن سهور الرسمز مه 8 

سم ميقا 2 ككثاب "يونا د 'ني 0 رؤز ا لخدفا "لوب ن القراي 
وأديا نت اسظرنا واب سلقا “ امشضارء" يلها لعن ركم اي 
ًْظظ 23 اعسات البتوا0ة . واي جنا نه وصيلة سيرم 


( يرل سغة بحة ا يل #7 4ه - 


ساسا إل 


ل- 


السعر: ثلاثون ريال 


